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 يناعملا الفهم وإدراك إلى المقْولة ورصف المباني نم                                    
 د/ حسین عبد القادر                                                                    

 
 

 :مدخل
ــد  الاهتمــــــــام ــأویلاً ؛ قــــــ ــیرًا وتــــــ ــیًلاً ، تفســــــ ا وتحلــــــ ــً ــري فهمــــــ ــذهن البشــــــ ــل الــــــ ــالإدراك وعمــــــ بــــــ

ــارة  ــة ، أو الحضـــــــــ ــارة الرومانیـــــــــ ــة ، أو الحضـــــــــ ــارة الیونانیـــــــــ ــدم الحضـــــــــ ــدیمًا قـــــــــ ــون قـــــــــ یكـــــــــ
ســــــــلامیة ، أو ربمــــــــا ظهــــــــر مــــــــع الثــــــــورة المعرفیــــــــة فــــــــي الثقافــــــــة الغربیــــــــة فــــــــي العربیــــــــة الإ

ــبعینیات  ــي ســـــــــ ــر فـــــــــ ــین ، أو ظهـــــــــ ــامن عشـــــــــــر المیلادیـــــــــ ــر والثـــــــــ ــابع عشـــــــــ القـــــــــــرنین الســـــــــ
، أو دراســــــــــة تأریخیــــــــــة القــــــــــرن العشــــــــــرین ، هــــــــــذه رؤیــــــــــة تأریخیــــــــــة تحتــــــــــاج إلــــــــــى دلیــــــــــل 

ــور كتـــــــاب  ــع ظهـــــ ــان مـــــ ــذهن كـــــ ــى الـــــ ــه أن الالتفـــــــات إلـــــ ــك فیـــــ ــا لا شـــــ ــن ممـــــ ــة ؛ لكـــــ  مدققـــــ
" لجـــــــورج   metaphors we live" الاســــــتعارات التـــــــي نحیـــــــا بهــــــا " " 

بمــــــــــا ســــــــــاعد علــــــــــى الالتفــــــــــات إلــــــــــى م ؛ ور  1980لایكــــــــــوف ومــــــــــارك جونســــــــــون  عــــــــــام 
مــــــــــــا حــــــــــــدث مــــــــــــن تطــــــــــــور متســــــــــــارع فــــــــــــي علــــــــــــوم الــــــــــــذكاء  اكــــــــــــهإدر الــــــــــــذهن وكیفیــــــــــــة 

ــبیة  ــاني مــــــــــــن القــــــــــــرن الاصــــــــــــطناعي ، والعلــــــــــــوم العصــــــــــ ــة فــــــــــــي النصــــــــــــف الثــــــــــ خاصــــــــــ
لعلــــــــوم مــــــــن ارتبــــــــاط وثیــــــــق مــــــــع العلــــــــوم الإدراكیــــــــة ؛ حیــــــــث إن لمــــــــا لهــــــــذه ا ؛العشــــــــرین 

ــوعیة ؛ ومـــــــــن  ــة موســــــ ــة دراســــــ ــات الذهنیــــــ ــى دراســـــــــة العملیــــــ ــعى إلــــــ ــة تســــــ ــوم الإدراكیــــــ العلــــــ
ــذكاء  ــنفس الإدراكـــــــــــــــي ،  والـــــــــــــ ــم الـــــــــــــ ــة علـــــــــــــ ــتم بدراســـــــــــــ ــات تهـــــــــــــ ــإن الإدراكیـــــــــــــ ــم فـــــــــــــ ثـــــــــــــ
الاصـــــــــــــطناعي ، وعلـــــــــــــوم الأعصـــــــــــــاب ، والأنثربولوجیـــــــــــــا الاجتماعیـــــــــــــة ، بـــــــــــــل وحتـــــــــــــى 

ــف ــوم الفلســــــ ــاور  العلــــــ ــة محــــــ ــى ثلاثــــــ ــته علــــــ ــز دراســــــ ــث یركــــــ ــذا البحــــــ ــي هــــــ ــث فــــــ  یة ، والباحــــــ
المحـــــــــــــورین  الأولـــــــــــــین  عـــــــــــــن عنصـــــــــــــرین مهمـــــــــــــین مـــــــــــــن عناصـــــــــــــر الإدراك وهمـــــــــــــا : 
ــة  ــابي والنظریـــــــ ــل الخطـــــــ ــل التقابـــــــ ــي یمثـــــــ ــا جانـــــــــب تطبیقـــــــ ــم ثالثهمـــــــ ــم ، ثـــــــ ــة والفهـــــــ المقولـــــــ

 ،على النحو التالي :الإدراكیة في القرآن الكریم 
 Categorizationالمقْـولة :  -أولاً 

ــة  "  ـــرویة والكافیـــ ــ ـــروط الضــــ ــ  Necessary and Sufficientكانـــــت " الشـــ
Criteria    ــاني الأرســــــــــطي ـــد الیونــــــــ ـــــــ ـــذ العهــــ ـــــــ ـــوروث منـــ ـــــــ هــــــــــي الضــــــــــابط المـــــــ
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ـــولة  ــــــــــــ ـــــــــــــــوم المقــْـــ ـــولة مـــــــــــــــا ، لكـــــــــــــــن مفهــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــوم مقـــ ـــــــــــــــدید مفهـــــ   Categorizationلتحــــ
ـــــــــــــرن العشـــــــــــــرین بعـــــــــــــد أن أصـــــــــــــدر تحــ ـــذریًا منـــــــــــــذ منتصـــــــــــــف القــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــولاً جـــــ ـــــــــــــول تحــــــ ــ

"فتغنشـــــــــتاین " كتــــــــــاب بحــــــــــوث فلســــــــــفیة / تحقیقــــــــــات فلســــــــــفیة  ، وهــــــــــذا الكتــــــــــاب تنــــــــــاول 
ـــــــــثل  ـــــــــرز مــــ ـــــــــریة الطـــــــ فیـــــــــه "فتغنشـــــــــتاین " بعـــــــــض المفـــــــــاهیم التـــــــــي هیـــــــــأت لظهـــــــــور نظــــ

ــــــــــــذه المفــــــــــــاهیم كــــــــــــان   1العــــــــــــائلي ": " الألعــــــــــــاب اللغویــــــــــــة " ، أو " التشــــــــــــابه  ،    وهــــ
ــة  ــتوى اللغــــــــــ ــى مســــــــــ ــر البشــــــــــــري علــــــــــ ــكیل التفكیــــــــــ ــادة تشــــــــــ ــي إعــــــــــ ــر فــــــــــ ــا دور كبیــــــــــ لهــــــــــ
ــــــــــــولة التــــــــــــي كانــــــــــــت رهینــــــــــــة  ــــــــــــریة المقْــــــ والمنطــــــــــــق ، وقــــــــــــد انعكــــــــــــس ذلــــــــــــك علــــــــــــى نظــــ
ــروریة  ــار  " الشــــــــــروط الضــــــــ ـــد معیــــــــ ـــــــ ــم یعـــــ ـــیر المنطقــــــــــي الأرســــــــــطي ؛ حیــــــــــث لــــــــ ـــــــ التفكــــــ

ــــــــبح والكافیــــــــة " هــــــــو الــــ ــــ ــــــــولة مــــــــا  ، بــــــــل أصـــ ــــــــر مــــــــا إلــــــــى مقْـــ ــــــــدد انتمــــــــاء عنصــــ ذي یحـــ
ــــــــــــابه بــــــــــــین العناصــــــــــــر هــــــــــــو المحــــــــــــدد لهــــــــــــذا الانتمــــــــــــاء  ، وبهــــــــــــذا تــــــــــــم  ــــــــــــیار التشـــ معـــ
توظیــــــــــف مفهــــــــــوم التشــــــــــابه العــــــــــائلي مــــــــــن قبــــــــــل علمــــــــــاء الــــــــــنفس المعرفــــــــــي ، وأنصــــــــــار 

ـــة " ، أو ـــــــــــــ ــة " النمذجـــ ــار لنظریــــــــــــــ ــذلك الإطــــــــــــــ ــانیات المعرفیــــــــــــــــة وتأســــــــــــــــس بــــــــــــــ "  اللســــــــــــــ
ــة ، والتــــــــــي ترســــــــــخت وتوســــــــــعت  ــة التقلیدیــــــــــة للمقولــــــــ ــــــــــرز " علــــــــــى حســــــــــاب النظریــــــــ الطـــ
مـــــــــع " جـــــــــورج لایكـــــــــوف " فـــــــــي النصـــــــــف الثـــــــــاني مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرین ، فـــــــــإذا كـــــــــان 

ــة مــــــــــــا  ــین إلــــــــــــى مقولــــــــــ ــة التقلیدیــــــــــــة  –انتمــــــــــــاء عنصــــــــــــر معــــــــــ ــین  –فــــــــــــي النظریــــــــــ رهــــــــــ
ــذا  ــإن هـــــــــــ باســـــــــــــتیفاء ذلـــــــــــــك العنصـــــــــــــر لمجمـــــــــــــوع الشـــــــــــــروط الضـــــــــــــروریة والكافیـــــــــــــة فـــــــــــ

ـــــــــــریة المعجمیـــــــــــة الم ـــــــــــي  -عیـــــــــــار لا یحقـــــــــــق الفائـــــــــــدة إلا فـــــــــــي إطـــــــــــار النظـــ التـــــــــــي تعطـــ
ـــــــــــید  ــــــــــدًا أو وحــــ  ؛ بحیـــــــــــث إن انتمـــــــــــاء 2والنظریـــــــــــة الأنطولوجیــــــــــة  -للفــــــــــظ معنـــــــــــى واحــــ

ــة الشــــــــيء ؛  ــا هــــــــو طبیعــــــــي یوافــــــــق ماهیــــــ ــى مــــــ ــا مؤســــــــس علــــــ ــة مــــــ ــیاء إلــــــــى مقولــــــ الأشــــــ
ــة وأن ت ــائص الواقعیــــــــــ ــة والخصــــــــــ ــروریة والكافیــــــــــ ــه الضــــــــــ ــر أي خصائصــــــــــ ــون عناصــــــــــ كــــــــــ

ــع مرجــــــــــــع المقولــــــــــــة ؛ ولهــــــــــــذا فــــــــــــإن  ــة ذات الخصــــــــــــائص نفســــــــــــها متطابقــــــــــــة مـــــــــ المقولـــــــــ
ــه  ــد أهمیتــــــ ــدأ یفقــــــ ا  بــــــ ــً ــق قرونــــــ ــل یطبــــــ ــذي ظــــــ ــة الــــــ ــروریة والكافیــــــ ــروط الضــــــ ــار الشــــــ معیــــــ

ــاني مــــــــــن القــــــــــرن العشــــــــــرین - ــابه  -وخاصــــــــــة فــــــــــي النصــــــــــف الثــــــــ وأخــــــــــذ مفهــــــــــوم التشــــــــ
لإدراك طبیعــــــــــة العــــــــــائلي یكتســــــــــب فاتدتــــــــــه ونجاعتــــــــــه فــــــــــي تحدیــــــــــد النمــــــــــاذج المعرفیــــــــــة 

اللغـــــــــة والعـــــــــالم الخـــــــــارجي ، ومـــــــــن ثـــــــــم فـــــــــإن العلاقـــــــــة بـــــــــین المقولـــــــــة ومـــــــــا نتصـــــــــوره لا 
یمــــــــــر عبــــــــــر التطــــــــــابق بــــــــــین المقولــــــــــة ووجــــــــــود العناصــــــــــر التــــــــــي تنطــــــــــوي علیهــــــــــا فــــــــــي 
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ــا  ــة مــــــ ــین مقولــــــ ــا بــــــ ــي ألفناهــــــ ــة التــــــ ــابهة والقرابــــــ ــة المشــــــ ــر علاقــــــ ــر عبــــــ ــل یمــــــ ــع ، بــــــ الواقــــــ
 والعناصر التي تدخل في إطارها .

ـــــــــولة  ــي المقْــ ـــرفاني " نظریـــــــــة فـــــــ ــــــ ـــــــــرفي / العــــ ــة المعــ ــة  أو علـــــــــم الدلالـــــــ ــة المعرفیـــــــ والدلالـــــــ
ـــــــــیة ، وتحكـــــــــم نشـــــــــاطنا  ـــــــــولة تؤســـــــــس لكـــــــــل ممارســـــــــاتنا الإدراكـــ ا ، ذلـــــــــك أن المقْــ أساســـــــــً
ـــــــــــدد  ـــــــــــاس یتحــ الـــــــــــذهني واللغـــــــــــوي ، فســـــــــــؤال الانتمـــــــــــاء إلـــــــــــى المقْولـــــــــــة ، وعلـــــــــــى أي أســ

ــى مقْ  ــا إلـــــ ـــر مـــــ ــــ ــاء عنصــ ــالم ، انتمـــــ ــا للعـــــ ـــة إدراكنـــــ ــــ ـــدد طبیعــ ــــ ــذي یحــ ـــو الـــــ ــــ ــا ؟  هــ ـــولة مـــــ ــــ ــ
ــي  ــامٍ فــــــــ ــانیون لنظــــــــ ــد أســــــــــس العرفــــــــ ــى ، وقــــــــ ــل معنــــــــ ــدنا لكــــــــ ــذواتنا ، وتحدیــــــــ ــا لــــــــ وإدراكنــــــــ
المقْولــــــــــة تجــــــــــاوز النظــــــــــام الأرســــــــــطي ، نظــــــــــام الشــــــــــروط الضــــــــــروریة والكافیــــــــــة ، قلبــــــــــوا 

 3به تصوراتنا عن الإنسان والعالم واللغة "
ــإذا فتحلیـــــــــل المعنـــــ ــــ ــین العلـــــــــوم ؛ فـــــــ ــة یقـــــــــوم علـــــــــى التـــــــــداخل بـــــــ ى فـــــــــي العلـــــــــوم الإدراكیـــــــ

ا   كــــــــــــان علــــــــــــم الدلالــــــــــــة المعرفــــــــــــي / العرفــــــــــــاني نظریــــــــــــة فــــــــــــي المقْولــــــــــــة ، فهــــــــــــو أیضــــــــــــً
ــاوز  ــم تتجــــــ ــبیة للفهــــــ ــانیة نســــــ ــة إنســــــ ــانیون لرؤیــــــ ــد أســــــــس العرفــــــ ــم ، فقــــــ ــة فــــــــي الفهــــــ "نظریــــــ

ــة التـــــــــــي ت ــة ، وهـــــــــــي الرؤیـــــــــ ــائق النهائیـــــــــ ــة ذات الحقـــــــــ ــة المطلقـــــــــ ــة الإلهیـــــــــ ــا الرؤیـــــــــ تبناهـــــــــ
النظریــــــــــات الموضــــــــــوعیة التــــــــــي رفضــــــــــت " الفهــــــــــم " لأنــــــــــه مفهــــــــــوم یســــــــــتدعي الذاتیـــــــــــة 
الإنســـــــــانیة فـــــــــي تحقیـــــــــق المعنـــــــــى الموضـــــــــوعي بطبعـــــــــه ، فـــــــــي نظرهـــــــــا ، بمعـــــــــزل عـــــــــن 

 4أي إدراك فردي له ، ذلك أن المعنى عندها موجود سلفًا قبل وعینا به "
ــلام الـــــــــ ـــ ــن كــــــــــ ــح مــــــــــ ــا یتضــــــــــ ــة كمــــــــــ ــة الإدراكیــــــــــ ــاء النظریــــــــــ ــوعمراني إن علمــــــــــ دكتور البــــــــــ

ــــــــن میــــــــدان الفلســــــــفة  ــــــــول مــ ــــــــة إلــــــــى التحـــ یــــــــدفعهم إیمــــــــانهم بالنظریــــــــة المعرفیــــــــة فــــــــي اللغـــ
ا بالتكامــــــــل المعرفــــــــي بــــــــین  ، إلــــــــى میــــــــدان علــــــــم الــــــــنفس ، وذلــــــــك بحكــــــــم إیمــــــــانهم أیضــــــــً

ــوم . ــال  العلــــــــ ــال ، فالخیــــــــ ــي الخیــــــــ ـــریة فــــــــ ـــــــ ـــرفاني " نظــــ ـــــــ ـــرفي / العـ ـــــــ ــة المعــ ــم الدلالــــــــ وعلــــــــ
ــانیین ه ــد العرفـــــــ ـــبنین عنـــــــ ــــــ ــذي یــ ــو الـــــــ ــانیین ، وهـــــــ ــر الإنســـــــ ــى والتفكیـــــــ ـــوهر المعنـــــــ ــــــ ـــو جـ ــــــ ــ

ــذي  ــترك الــــــ ـــمُتخیل هــــــــي الملــــــــك المشــــــ ـــــ ــى الـ ــا التصــــــــوري .وبُنــــــ ــرًا مــــــــن نظامنــــــ ـــزءًا كبیــــــ ـــــ جـ
ــل  ــمح بالتواصـــــــ ــة تســـــــ ــه بطریقـــــــ ــا وإدراكـــــــ ــن حولنـــــــ ــالم مـــــــ ــم العـــــــ ــاول فهـــــــ ــه نحـــــــ ــن خلالـــــــ مـــــــ
 والتخاطـــــــــب بیننـــــــــا ، وقـــــــــد حظیـــــــــت الاســـــــــتعارة  فـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــار بالنصـــــــــیب الأوفـــــــــر
ــتعارات  مــــــــــن اهتمــــــــــام العرفــــــــــانیین منــــــــــذ الكتــــــــــاب الحــــــــــدث للایكــــــــــوف وجونســــــــــن " الاســــــــ

 5التي نحیا بها " "
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ـــــــــمُتخیل لابـــــــــد لـــــــــه مـــــــــن تجســـــــــید واقعـــــــــي لمـــــــــا یتخیلـــــــــه مـــــــــن معـــــــــان ؛ لـــــــــذلك  الـــــــــذهن الــ
ــة وطیــــــــــدة الصــــــــــلة ،  ولهــــــــــذا فلــــــــــیس  ــت العلاقــــــــــة بــــــــــین المعرفــــــــــة والجســــــــــد علاقــــــــ كانــــــــ

ــة ال ــاني " نظریــــــــــة فــــــــــي المعنــــــــــى بمســــــــــتغرب أن یكــــــــــون " علــــــــــم الدلالــــــــ معرفــــــــــي / العرفــــــــ
ـــــــــمُتجسد ،  ــا الـ ــن عالمنـــــــ ــدًا عـــــــ ــال بعیـــــــ ــود للمعنـــــــــى والخیـــــــ ــه لا وجـــــــ ــا أنـــــــ ـــمُتجسد ، بمـــــــ ــــــ الــ
ــدي  ــورنا الجســــــ ــن حضــــــ ا مــــــ ــً ــا انطلاقــــــ ــن حولنــــــ ــیاء مــــــ ــم الأشــــــ ــالم ونفهــــــ ــدرك العــــــ ــنحن نــــــ فــــــ
فــــــــــــــي الزمــــــــــــــان والمكــــــــــــــان ، فمكــــــــــــــان الإدراك ، ومســــــــــــــافة الإدراك ، وطریقــــــــــــــة الإدراك ، 

 6اك ، هي التي تحدد طبیعة فهمنا للشيء الـمُدرَك "وزاویة الإدر 
ـــــــــعرف  ا   -وهـــــــــذا مـــــــــا یُــ بالنظریـــــــــة التصـــــــــوریة  التـــــــــي تـــــــــرى فـــــــــي مســـــــــلَّمتها أن  -أیضـــــــــً

المعنـــــــــى الموجـــــــــود هـــــــــو معلومـــــــــات مرمـــــــــزة وممثلـــــــــة فـــــــــي الـــــــــذهن البشـــــــــري ، والتمثیـــــــــل/ 
ــان  ــذلك كـــــــــ ــزءًا مـــــــــــن التصـــــــــــور الـــــــــــذهني للـــــــــــدخل الخـــــــــــارجي ؛ لـــــــــ ل جـــــــــ ــِّ التجســـــــــــید یمثـــــــــ
ــاع  ــه انطبــــــــ ــان لا یتحــــــــــدث عــــــــــن أشــــــــــیاء إلا ولــــــــ ــالم ؛ فالإنســــــــ التمثیــــــــــل هــــــــــو ذلــــــــــك العــــــــ
ــن  ــع ؛ أي : عـــــــ ــةٍ للواقـــــــ ــن مَقْوَلـــــــ ــدث عـــــــ ــا نتحـــــــ ــذا فإننـــــــ ــه ، لـــــــ ــي ذهنـــــــ ــا فـــــــ ــل عنهـــــــ وتمثیـــــــ
ــد  ــون قـــــــــ ــز یكـــــــــ ــك الترمیـــــــــ ــل ذلـــــــــ ــا یحصـــــــــ ــدماغ ، وحینمـــــــــ ــي الـــــــــ ــات فـــــــــ ــز للمعلومـــــــــ ترمیـــــــــ

ــا ــالي، فــــــــــ ــاني وبالتــــــــــ ل الــــــــــــذهني الإدراكــــــــــــي / المعرفــــــــــــي / العرفــــــــــ ــُّ لترمیز حصــــــــــــل التمثــــــــــ
 آلیة من آلیات التمثُّل .

ـــــــــولة لا یـــــــــتم بصـــــــــورة تحلیلیـــــــــة ، بمقارنـــــــــة كـــــــــل خاصـــــــــیة مـــــــــن  ــاء إلـــــــــى المقْــــ " إن الانتمــــــ
ــتم  ــر یــــــــ ــن الأمــــــــ ــراز ، ولكــــــــ ــیات الطــــــــ ــن خاصــــــــ ــیة مــــــــ ــل خاصــــــــ ــيء بكــــــــ ــیات الشــــــــ خاصــــــــ
ــیكیة  ــة الكلاســــــ ــالف النظریــــــ ــراز تخــــــ ــة الطــــــ ــن نظریــــــ ــا یجعــــــــل مــــــ ــذا مــــــ ــي . وهــــــ بشــــــــكل كلــــــ

ي تحدیـــــــــدًا ، ولنأخـــــــــذ المثـــــــــال الـــــــــذي ضـــــــــربه عبـــــــــد االله صـــــــــولة ، وعلـــــــــم الدلالـــــــــة البنیـــــــــو 
ا ، وهــــــــــو تعریــــــــــف الثعــــــــــالبي لمقولــــــــــة الطیــــــــــر ، حیــــــــــث یقــــــــــول محــــــــــاولاً إثبــــــــــات  نموذجــــــــــً
ــد مفهـــــــــوم  ــد فـــــــــي تحدیــــــ ــالبي لـــــــــم یعتمــــــ ــف طـــــــــرازي " إن الثعــــــ ــف الثعـــــــــالبي تعریــــــ أن تعریــــــ
الطیــــــــــر مبــــــــــدأ الســــــــــمات التمییزیــــــــــة مــــــــــن قبیــــــــــل " لاحــــــــــم / غیــــــــــر لاحــــــــــم "  " داجــــــــــن / 

اجــــــــن "  " قــــــــادر علــــــــى الطیــــــــران / غیــــــــر قــــــــادر " . وإلا لمــــــــا كــــــــان النســــــــر فــــــــي غیــــــــر د 
ــدأ  ــالبي مبــــــــــ ــد الثعــــــــــ ــا اعتمــــــــــ ــدیك  . وإنمــــــــــ ــع الــــــــــ ــام أو مــــــــــ ــع الحمــــــــــ ــدة مــــــــــ ــة واحــــــــــ مقولــــــــــ
ـولة  ــْ المشـــــــــابهة الإجمالیـــــــــة ... مـــــــــن حیـــــــــث الصـــــــــورة . وهـــــــــذا المبـــــــــدأ هـــــــــو أســـــــــاس المقـــــــ

ــة ) . م ــور المقولـــــــ ــاره محـــــــ ــراز باعتبـــــــ ــدًا الطـــــــ ــراز ( وتحدیـــــــ ــة الطـــــــ ــي نظریـــــــ ــل فـــــــ ــا جعـــــــ مـــــــ
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ــم النســــــــر " ــة التــــــــي تضــــــ ــردًا مــــــــن المقولــــــ ــال فــــــ ــبیل المثــــــ ــدیك علــــــــى ســــــ ــا رآه  7الــــــ ، إن مــــــ
الـــــــــــدكتور عبـــــــــــد االله صـــــــــــولة هـــــــــــو محاولـــــــــــة لتأصـــــــــــیل هـــــــــــذه النظریـــــــــــة ، وإظهـــــــــــار دور 
ــكل  ــة بشــــــــ ــذه النظریــــــــ ــیقهم لهــــــــ ــي تطبــــــــ ــنهم فــــــــ ــلمین مــــــــ ــدامى و المســــــــ ــة القــــــــ ــاء اللغــــــــ علمــــــــ

ــة  ــاهیم ، ودقــــــــــــ ــد المفــــــــــــ ــي تحدیــــــــــــ ــتهم فــــــــــــ ــیهم رغبــــــــــــ ــته علــــــــــــ ــائي فرضــــــــــــ ــف تلقــــــــــــ الوصــــــــــــ
ولتوضـــــــــیح الفـــــــــرق بـــــــــین المقولـــــــــة فـــــــــي النظریـــــــــة الطرازیـــــــــة فـــــــــي المفهـــــــــوم الإدراكـــــــــي ،  .

ــرض النقـــــــــد الـــــــــذي نقلـــــــــه  ــي المفهـــــــــوم الكلاســـــــــیكي نعــــــ ــروط الضـــــــــروریة والكافیـــــــــة فــــــ والشــــــ
الــــــــــدكتور عبــــــــــد االله صــــــــــولة مــــــــــن نظریــــــــــة الطــــــــــراز إلــــــــــى نظریــــــــــة الشــــــــــروط الضــــــــــروریة 

 هما : والكافیة ؛ حیث وجهت نظریة الطراز نقدها لاعتبارین

ا  - 1 ــً " كـــــــــــون الســـــــــــمات فـــــــــــي منـــــــــــوال ( ش ض ك ) لیســـــــــــت ســـــــــــمات تمییزیـــــــــــة دائمـــــــــ
؛ ذلــــــــــــــــك أن اعتبـــــــــــــــــار الخصــــــــــــــــائص الـــــــــــــــــثلاث : حیــــــــــــــــوان ، بـــــــــــــــــائض ، ذو منقـــــــــــــــــار  
ـــــــــولة الطیـــــــــر  ا إلـــــــــى مقْــ ـــــــــد العنصـــــــــر (س) منتمیـــــــــً شـــــــــروطًا ضـــــــــروریة وكافیـــــــــة لكـــــــــي تـَعــُـــــ

ــت لكـــــــــون ال ــــــْـــولات الحیـــــــــوان اعتبـــــــــار متهافــــــ ــا مـــــــــن مقـ ثعـــــــــابین بیوضـــــــــة هـــــــــي دون غیرهــــــ
ــار ــة  وذات منقـــــــــ ــات بائضـــــــــ ــترالیة ..... حیوانـــــــــ ــد الأســـــــــ ا ، والقنافـــــــــ ــً ــم  أیضـــــــــ ــذلك رغـــــــــ كـــــــــ

أنهــــــــــا مــــــــــن الثــــــــــدییات ولیســــــــــت طیــــــــــورًا ، وإذن فــــــــــإن خصــــــــــائص حیــــــــــوان بــــــــــائض ، ذو 
 منقار ، لا یمكن أن تمثل خصائص ضروریة تمیز مقْولة الطیر .

ــــــــــــْـــولة :  -2 ــر المقـ ــع عناصــــــــــــ ــوال ( ش ض ك ) للإلمـــــــــــــــام بجمیــــــــــــ ــة منــــــــــــ ــدم كفایــــــــــــ عــــــــــــ
یمكــــــــــــن أن یوجــــــــــــه مثــــــــــــل هــــــــــــذا النقــــــــــــد إلــــــــــــى علــــــــــــم الدلالــــــــــــة المعجمــــــــــــي برمتــــــــــــه . إن 
ــي " وهـــــــــي "  ــنم " كرســـــــ ــوى المعـــــــ ــه .. لمحتـــــــ ــب بوتییـــــــ ــكلة حســـــــ ــة المشـــــــ ــمات الدلالیـــــــ الســـــــ
 للجلـــــــــــــوس " " لشـــــــــــــخص واحـــــــــــــد " " لـــــــــــــه قـــــــــــــوائم "  " لـــــــــــــه مســـــــــــــند "  هـــــــــــــي الشـــــــــــــروط
ــدد  ــي المتجــــــــ ــع الكراســــــــ ــن واقــــــــ ــیًا . لكــــــــ ــا كرســــــــ ــد مــــــــ ــمیة مقعــــــــ ــة لتســــــــ الضــــــــــروریة والكافیــــــــ
ــي  ــد مثبــــــــــت فــــــــ ــائم واحــــــــ ــو بقــــــــ ــا هــــــــ ــذه الشــــــــــروط ؛ إذ إن مــــــــــن الكراســــــــــي مــــــــ یكــــــــــذب هــــــــ
الأرض بــــــــــل ومنهــــــــــا مــــــــــا هــــــــــو بــــــــــدون قــــــــــوائم أصــــــــــلأً وإنمــــــــــا لــــــــــه ذراع حدیدیــــــــــة یقــــــــــوم 

 8علیها "
ــة " لا تكفـــــــــــي إذن ل ــد انتمـــــــــــاء عنصـــــــــــر فنظریـــــــــــة " الشـــــــــــروط الضـــــــــــروریة والكافیـــــــــ تحدیـــــــــ

ــة ،  ــام بجمیـــــــــــع عناصـــــــــــر المقولـــــــــ ــتطیع الإلمـــــــــ ــا لا تســـــــــ ــا ؛ لأنهـــــــــ ــة مـــــــــ ــا إلـــــــــــى مقولـــــــــ مـــــــــ
ــاه  ــر الاتجـــــــــــ ــي نظـــــــــــ ــتم " فـــــــــــ ــلیم تـــــــــــ ــه ســـــــــــ ــد الإلـــــــــــ ــدكتور عبـــــــــــ ــا رأى الـــــــــــ ــة كمـــــــــــ فالمقولـــــــــــ
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الموضــــــــــــــوعاني بواســــــــــــــطة الشــــــــــــــروط الضــــــــــــــروریة والكافیــــــــــــــة فالموضــــــــــــــوع  س ینتمــــــــــــــي 
ــوعات  ص ســــــــــــمات مشــــــــ ــــ ــان یقاســــــــــــم بــــــــــــاقي موضـــــــــ ــى المقولــــــــــــة  ص إذا كـــــــــ تركة . إلـــــــــ

ــي  ــمات واردة فـــــــ ــان یحمـــــــــل ســـــــ ــة [ كلـــــــــب ] إذا كـــــــ ــى المقولـــــــ ا ینتمـــــــــي إلـــــــ ــً ا معینـــــــ ــً إن كلبـــــــ
ح مــــــــــن خــــــــــلال النقــــــــــد الــــــــــذي وجهتــــــــــه نظریــــــــــة  9هــــــــــذه المقولــــــــــة " ، وهــــــــــذا كمــــــــــا وَضــــــــــُ

ــتركة ولا ینتمـــــــــي إلـــــــــى نفـــــــــس  ــد یحمـــــــــل العنصـــــــــر الســـــــــمات المشـــــــ الطـــــــــرز لا یكفـــــــــي فقـــــــ
یبــــــــــیض ولــــــــــه منقــــــــــار المقولــــــــــة فالثعبــــــــــان یبــــــــــیض ولــــــــــیس طیــــــــــرًا ، والقنفــــــــــد الأســــــــــترالي 

ــلاث  ــتویات ثــــــــ ــد مســــــــ ــان تحدیــــــــ ــذلك كــــــــ ــر ، ولــــــــ ــة الطیــــــــ ــي لجماعــــــــ ــك لا ینتمــــــــ ــع ذلــــــــ ومــــــــ
ـــــــــو التصـــــــــنیف الأمثـــــــــل ؛ حیـــــــــث جعلـــــــــوا  لتصـــــــــنیف المقولـــــــــة فـــــــــي نظـــــــــر الإدراكیـــــــــین هــــــ
المقولــــــــــــة تعتمــــــــــــد علــــــــــــى مســــــــــــتویات ثلاثــــــــــــة تتــــــــــــدرج مــــــــــــن الادنــــــــــــى إلــــــــــــى الأعلــــــــــــى : 

 .ى المستوى الأعل –المستوى القاعدي  –المستوى الأدنى 
 للنباتــات  الطبیعیــة الأنــواع نصــنف أن یمكــن المســتویات  هــذه مــن انطلاقــا
 المســتوى والشــجر یمثــل الأعلــى، المســتوى یشــكل النبــات  إن مــثلا؛ فنقــول

 القیــام یمكــن الأمــر نفــس وهــو .الأدنــى المســتوى فــي یوجــد  والتــین القاعــدي ،
ضــمن هــذا  القاعــدي المســتوى ویعتبــر  .والأشــیاء بالحیوانــات  یتعلــق فیمــا بــه

ــن أكثـــر ــنیف مـ ــتخداما ،  التصـ ــتویات اسـ ــه المسـ ــفات  یمتلـــك لأنـ ــة صـ  دلالیـ
 الاتجــاه إلــى إمــا بالمقْولــة المرتبطــة المعرفــة علــى توجیــه القــدرة ولــه مشــتركة ،

 10الأسفل   الاتجاه إلى أو الأعلى
والنمـــــــــــاذج " المقولـــــــــــة إذن عملیـــــــــــة ذهنیـــــــــــة تعكـــــــــــس التفاعـــــــــــل بـــــــــــین التجربـــــــــــة النشـــــــــــطة 

ــالي  ــدة ، وبالتــــــــــ ــل مقولــــــــــــة واحــــــــــ ــع داخــــــــــ ــا مــــــــــــن الجمــــــــــ ــة . إذ تمكننــــــــــ ــة المؤمثلــــــــــ الذهنیــــــــــ
ــي  ــدخلان فـــــــــ ــاورین أو یـــــــــ ــابهین أو متجـــــــــ ــوعین متشـــــــــ ــین موضـــــــــ ــزین ، بـــــــــ ــل والتخـــــــــ التمثـــــــــ
إطــــــــــار معرفــــــــــي مشــــــــــترك . ولا یكتفــــــــــي فعــــــــــل المقولــــــــــة بــــــــــالجمع بــــــــــین الموضــــــــــوعات ، 

ــم ... ــا نمقــــــــــول الأحــــــــــداث كمقولــــــــــة فعــــــــــل الكتابــــــــــة أو الرســــــــ إلــــــــــخ ، ونمقــــــــــول  بــــــــــل إننــــــــ
الانفعـــــــــــالات كالغضـــــــــــب والحـــــــــــزن والحـــــــــــب ...إلـــــــــــخ . إن المقولـــــــــــة ســـــــــــلوك یولـــــــــــد مـــــــــــع 
الإنســـــــــان ، ویصـــــــــاحبه فــــــــــي حیاتـــــــــه حتــــــــــى المـــــــــوت ، وبـــــــــدون هــــــــــذا الســـــــــلوك تصــــــــــبح 
ــدها إلا  ــف عنــــــ ــة ولا نقــــــ ــة وعفویــــــ ــة تلقائیــــــ ــون المقولــــــ ــا تكــــــ ــادة مــــــ ــتحیلة ، وعــــــ ــا مســــــ حیاتنــــــ

،  11ن فاكهــــــــة ؟ " أحــــــــدًا هــــــــل الزیتــــــــو  فــــــــي الحــــــــالات المستعصــــــــیة كــــــــأن نســــــــأل
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فالمقولــــــــــة بهــــــــــذا تعــــــــــد وســــــــــیلة یمكــــــــــن بهــــــــــا رصــــــــــف الأشــــــــــیاء وبنــــــــــاء نمــــــــــاذج حســــــــــب 
ــع  ــا جمیـــــــــ ـــوم بهـــــــــ ــــــــ ـــریة یقـــ ــــــــ ــة ذهنیـــــــــــة عبقــ ــة آلـــــــــ الشـــــــــــكل أو المعنـــــــــــى " وهـــــــــــي لا محالـــــــــ
ـــــــــــولة  ا أن معظــــــــــم عملیــــــــــات المقـــ ــــــــــدوا أحیانـــــــــــً النــــــــــاس بــــــــــلا اســــــــــتثناء حتـــــــــــى أنــــــــــه لا یبـــ

ـ ــ ـــیة ..... وهــــــــــ ـــــــ ـــیر واعـــ ـــــــ ــة غـــ ـــباع  عملیــــــــــات آلیــــــــ ـــــــ ا إلــــــــــى انطـــ ــً ــا أحیانــــــــ  –ذا یــــــــــؤدي بنــــــــ
ــــــــلى شــــــــكلها الطبیعــــــــي ،  –مفــــــــاده  ــــــــي ، وأنهــــــــا تــــــــأتي عـــ ــــــــیاء كمــــــــا هـــ أننــــــــا نمقــــــــول الأشـــ

ـــــــــولاتنا العقلیـــــــــة تناســـــــــب أنـــــــــواع الأشـــــــــیاء فـــــــــي العـــــــــالم . وهـــــــــذا یتعلـــــــــق ولا ریـــــــــب  وأن مقـــ
ــة ، والظــــــــــــاهر  ــة المحسوســـــــــ ــیاء المادیـــــــــ ــاس والحیوانــــــــــــات والأشـــــــــ ــع النـــــــــ ــنیف جمیـــــــــ بتصـــــــــ

الأمـــــــــر نفســـــــــه ینطبـــــــــق علـــــــــى المجـــــــــردات ذلـــــــــك أننـــــــــا لا نصـــــــــنف مـــــــــا هـــــــــو مـــــــــادي أن 
ــــــــــــداثاً ، ـــنف أحــ ــــــــ ــا نصــــ ــل إننـــــــــ ــط ، بـــــــــ ــات اجتماعیــــــــــــة ، فقـــــــــ ـــنة ، وعلاقـــــــــ ــــــــ ــع وأزمـــ ومواقـــــــــ

ـــــــــث فـــــــــي طبیعـــــــــة تشـــــــــكیل المقـــــــــولات والمبـــــــــاديء  ـــــــــن هنـــــــــا كـــــــــان البحـــ ـــــــــف ، ومـــ وعواطــــ
 12التي یقوم علیها هذا التشكیل " 

وط الضـــــــــروریة والكافیـــــــــة " التـــــــــي كانـــــــــت ســـــــــائدة لفتـــــــــرات طویلـــــــــة تـــــــــرك نظریـــــــــة " الشـــــــــر 
ــلیة  ــا مـــــــن كفایـــــــة وأفضـــــ ــدوا فیهـــــ ــا وجـــــ ــة " الطـــــــرز " ذلـــــــك لمـــــ ــذ بنظریـــــ مـــــــن الـــــــزمن والأخـــــ
ـــتمد  ـــــــ ـــین " تعــ ـــــــ ــي حــ ـــعد الأفقــــــــ ـــــــ ـــدین: البـ ـــــــ ـــلى بعـ ـــــــ ــد عـ ــرز تعتمــــــــ ــة الطــــــــ حیــــــــــث إن نظریــــــــ
ـــیة داخـــــــــــــل المقـــــــــــــولات لتعـــــــــــــوض مفهـــــــــــــوم مجمـــــــــــــوع الشـــــــــــــروط  ــــــــــ ـــــــــــــمیة واقعــ ـــــــــــــلى سلــ عــ

ریة والكافیـــــــــة بمفهـــــــــوم مشـــــــــابهة الطـــــــــرز الـــــــــذي أصـــــــــبح بهـــــــــذا أســـــــــاس المقولـــــــــة الضـــــــــرو 
ــبة  ــائي بنســــــــ ــى نحوإحصــــــــ ـعرّف علــــــــ ــُ ــة، ویــــــــ ــل المقُولــــــــ ــا یمثــــــــ ــل مــــــــ ــو أفضــــــــ ــالطراز هــــــــ .فــــــــ

، والبعـــــــــــد العمـــــــــــودي  مـــــــــــا یُعـــــــــــرف بالبنیـــــــــــة بـــــــــــین المقـــــــــــولات 13تـــــــــــواتره فـــــــــــي الـــــــــــذكر "
 14"فالشيء الواحد قد ینتمي إلى مقولات مختلفة "

ـــدوا فــــــــــــي  ـــــــــ ـــریة ( نظریــــــــــــة الطــــــــــــرز ) وجــــــــ ـــــــــ ـــذه النظـــ ـــــــــ ـــن ثــــــــــــم فــــــــــــإن أنصــــــــــــار هــــــــ ـــــــــ ومــــ
ــــــــــــن دلالــــــــــــة المشــــــــــــابهة  ــــــــــــریة التقلیدیــــــــــــة ارتبــــــــــــاط بــــــــــــالمعنى المعجمــــــــــــي أكثــــــــــــر مــــ النظـــــــ
ــــــــــذا لا یكفــــــــــي وحــــــــــده لبنــــــــــاء مقْولــــــــــة مــــــــــا للعناصــــــــــر والأشــــــــــیاء ، ونظــــــــــرًا لتطــــــــــور  ،وهــــــــــ

ــوم وتـــــــــداخلها وُجـــــ ـــ ــاء اللســـــــــان ولكـــــــــن العلــــــ ــبط ظهورهـــــــــا لا بعلمــــــ د أن هـــــــــذه النظریـــــــــة ارتــــــ
ا الألفـــــــــاظ  بعلمـــــــــاء علـــــــــم الـــــــــنفس الإدراكـــــــــي حیـــــــــث" تتنـــــــــاول الفرضـــــــــیة النفســـــــــانیة أساســـــــــً
المتعــــــــــددة الأبعــــــــــاد ، والألفــــــــــاظ المتعلقــــــــــة بالملاحظــــــــــة علــــــــــى نحــــــــــو عرضــــــــــي فحســــــــــب 
ــانوا  ــس كــــــ ــاء نفــــــ ــى علمــــــ ــا إلــــــ ــانیین ، وإنمــــــ ــى لســــــ ــزى إلــــــ ــة لا تُعــــــ ــیة حدیثــــــ ــي فرضــــــ ، وهــــــ
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ــيی ــتغلون بالمتصـــــــــورات فــــــ ــرع مـــــــــن علـــــــــم  شــــــ ــنفس العرفـــــــــاني ، وهـــــــــو فــــــ نطـــــــــاق علـــــــــم الــــــ
ــى  ــه یعنــــــــــــ ــة ولكنــــــــــــ ــرابات العقلیــــــــــــ ــاعر ولا بالاضــــــــــــ ــة المشــــــــــــ ــى بدراســــــــــــ ــنفس لا یعنــــــــــــ الــــــــــــ
باشـــــــــتغال الفكـــــــــر . وقـــــــــد قامــــــــــت هـــــــــذه الفرضـــــــــیة النفســــــــــانیة المعروفـــــــــة باســـــــــم نظریــــــــــة 

ــانیة التقلیدیــــــــــة المتعلقــــــــــة بال ــرازات ضــــــــــد النظریــــــــــات الفلســــــــــفیة أو اللســــــــ متصــــــــــورات الطــــــــ
، وارتـــــــــبط علـــــــــم اللغـــــــــة الإدراكـــــــــي فـــــــــي 15مـــــــــن ناحیـــــــــة والمعجـــــــــم مـــــــــن ناحیـــــــــة أخـــــــــرى "

ــرن  ــي القــــــ ــا فــــــ ــوم وتطورهــــــ ــداخل العلــــــ ا لتــــــ ــً ــو أیضــــــ ــفة ، وهــــــ ــاء الفلســــــ ــأته بعلمــــــ ــة نشــــــ بدایــــــ
ــد أن  ــه فنجـــــــــــ ــة الـــــــــــــدماغ البشـــــــــــــري وكیفیـــــــــــــة عملـــــــــــ ــاه لدراســـــــــــ ــان الاتجـــــــــــ العشـــــــــــــرین فكـــــــــــ

ــد "یـــــــــرون أن  المقولـــــــــة " نا ــفة فـــــــــي الجســـــــ ــة عـــــــــن الكیفیـــــــــة صـــــــــاحبي كتـــــــــاب "الفلســـــــ تجـــــــ
ــي  ــتمررنا فـــــ ــا اســـــ ــل لمـــــ ــولم نفعـــــ ــول ، لـــــ ــأنا لنمقـــــ ــن نشـــــ ــا . نحـــــ ــدون بهـــــ ــن مجســـــ ــي نحـــــ التـــــ
ول  ــْ ــا نمقــــــ ــر الــــــــواعي . إننــــــ ــزء كبیــــــــر مــــــــن منتوجــــــــات الفكــــــ ــة جــــــ ــاة . لیســــــــت المقولــــــ الحیــــــ
ــالم  ــا نتفاعـــــــــل فـــــــــي العـــــــ ــا ، ولأننـــــــ ــي لنـــــــ ــاد التـــــــ ــا الأدمغـــــــــة والأجســـــــ ول لأن لنـــــــ ــْ ــا نمقـــــــ كمـــــــ

 16بهذه الطریقة التي نتفاعل بها "
لهـــــــــذا فأنصـــــــــار نظریـــــــــة الطـــــــــرز یـــــــــرون أن المقولـــــــــة جـــــــــزء كبیـــــــــر منهـــــــــا ینشـــــــــأ بصـــــــــورة 
ــدث بصـــــــــورة واعیـــــــــة یقـــــــــول  ــن مقْولاتنـــــــــا هـــــــــو الـــــــــذي یحــــــ ــة ، والجـــــــــزء القلیـــــــــل مــــــ لا واعیــــــ
ــا  ــن مقْولاتنـــــــ ــئیلة مـــــــ ــة ضـــــــ ــبة مئویـــــــ ــد : " إن نســـــــ ــي الجســـــــ ــفة فـــــــ ــاب " الفلســـــــ ــاحبا كتـــــــ صـــــــ

ــال مقْولـــــــــة واعیـــــــــة ، ولكـــــــــن جـــــــــل هـــــــــذه ولات تكونـــــــــت  تكونـــــــــت مـــــــــن خـــــــــلال أعمـــــــ ــُ المقـــــــ
ــتعلم  ــا نـــــــــ ــالم . وحتـــــــــــى وإن كنـــــــــ ــتغالنا فـــــــــــي العـــــــــ ــة اشـــــــــ بصـــــــــــورة آلیـــــــــــة لا واعیـــــــــــة نتیجـــــــــ
ولات جدیـــــــــدة بصـــــــــورة آلیـــــــــة ولا واعیـــــــــة نتیجـــــــــة اشـــــــــتغالنا فـــــــــي العـــــــــالم . وحتـــــــــى وإن  مقـــــــــُ
كنـــــــــــــا نــــــــــــــتعلم مقــــــــــــــولات جدیــــــــــــــدة بصــــــــــــــورة مطــــــــــــــردة ، فإننــــــــــــــا لا نســــــــــــــتطیع أن نقــــــــــــــوم 

مـــــــــال واعیـــــــــة لإعـــــــــادة المقولـــــــــة ( إن بتغییـــــــــرات كبـــــــــرى فـــــــــي أنســـــــــقتنا المقُولیـــــــــة عبـــــــــر أع
ع مقُولاتنــــــــــا لاعــــــــــادة تشــــــــــكیل لا واعیــــــــــة وتغییــــــــــر  ــا فــــــــــي العــــــــــالم تُخضــــــــــِ كانــــــــــت تجربتنــــــــ
جزئـــــــــي ) . لـــــــــیس لنـــــــــا ولا نســـــــــتطیع أن یكـــــــــون لنـــــــــا ، تحكـــــــــم واعٍ فـــــــــي كیفیـــــــــة المقولـــــــــة 
، وحتــــــــــى عنــــــــــدما نعتقــــــــــد أننــــــــــا نكــــــــــوّن بكــــــــــل حریــــــــــة وتعمــــــــــد مقــــــــــولات جدیــــــــــدة ، فــــــــــإن 

 17في اختیارنا للمقُولات الواعیة الممكنة " مقولاتنا اللاواعیة تتدخل
ــي  ــوي فــــــ ــي الــــــــدرس اللغــــــ ــغلهم فــــــ ــا زال یشــــــ ــاس ومــــــ ــغل النــــــ ــم شــــــ ــى علــــــ ــر إلــــــ ــد النظــــــ وعنــــــ
ــة " أنهـــــــــا لـــــــــم  ــار نظریـــــــــة " المقولـــــــ ــو وجـــــــــد أنصـــــــ ــو علـــــــــم النحـــــــ ــان العربـــــــــي ، وهـــــــ اللســـــــ
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تكــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد النحـــــــــــــــــاة " مقتصــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــى (ش ض ك ) [ الشـــــــــــــــــروط الضـــــــــــــــــروریة 
ــى ــة ] ولا علــــــــ ــة الأصــــــــــل  والكافیــــــــ ــك ثنائیــــــــ ــع ذلــــــــ ــدوا مــــــــ ــل إنهــــــــــم اعتمــــــــ ــات ؛ بــــــــ العلامــــــــ

ا یجعــــــــــل أحــــــــــدها أصــــــــــلیًأ فــــــــــي  ا تقابلیــــــــــً ولات ترتیبــــــــــً والفـــــــــرع یرتبــــــــــون بهــــــــــا الكلــــــــــم والمقــــــــــْ
ا  ــً ــاني فرعــــــ ــل الثــــــ ــام ، ویجعــــــ ــى الأحكــــــ ــتجابة إلــــــ ــي الاســــــ ــة وفــــــ ولات النحویــــــ ــْ ــتلاك المقــــــ امــــــ

زیـــــــــــع لـــــــــــه لا یتحقـــــــــــق فیـــــــــــه مـــــــــــن المقـــــــــــولات والأحكـــــــــــام إلا نســـــــــــبة قلیلـــــــــــة . وإعـــــــــــادة تو 
ــن  ــنیفها مـــــــ ــى تصـــــــ ــر إلـــــــ ــا ننظـــــــ ــرع یجعلنـــــــ ــل والفـــــــ ــق الأصـــــــ ــرى وفـــــــ ــلام الكبـــــــ ــام الكـــــــ أقســـــــ
ــا  ــا مــــــــ ــامتلاء ومنهــــــــ ــا یحقــــــــــق المقــــــــــولات بــــــــ ــا مــــــــ ــة فمنهــــــــ ــة ثنائیــــــــ ــة نظــــــــــر تدریجیــــــــ وجهــــــــ
یحققهـــــــــا بشـــــــــكل جزئـــــــــي . تقـــــــــوم الطرازیـــــــــة فـــــــــي التصـــــــــور العرفـــــــــاني علـــــــــى الاسترســـــــــال 

ــة .  ــرع النحویـــــــ ــل والفـــــــ ــة الأصـــــــ ــي مقْولـــــــ ــده فـــــــ ــدأ تجـــــــ ــذا المبـــــــ ــدرج وهـــــــ ــرق والتـــــــ ــن الفـــــــ لكـــــــ
ــالیًأ ؛ ذلــــــــــك أن القــــــــــول بأصــــــــــلیة قســــــــــم مــــــــــن  ههنــــــــــا أن التــــــــــدرج ثنــــــــــائي ولــــــــــیس استرســــــــ
ــروط التـــــــــي  ــة اســـــــــتجابته للشــــــ ــى درجــــــ ــون اســـــــــتنادًا إلــــــ ــر یكــــــ ــلام وفرعیـــــــــة آخــــــ ــام الكــــــ أقســــــ
ولات . فــــــــإن كــــــــان  تكفــــــــل تحقیــــــــق مفهــــــــوم مــــــــن المفــــــــاهیم النحویــــــــة أو مقْولــــــــة مــــــــن المقــــــــْ

د أصـــــــــلاً  ــُ ــه أو المقْولـــــــــة أكثـــــــــر عـــــــ ا علـــــــــى تحقیـــــــــق المفهـــــــــوم فیـــــــ  وإلا فإنـــــــــه یكـــــــــون فرعـــــــــً
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ــابقة  -إذن–المقْولــــــــــة فــــــــــي نظــــــــــر الإداكیــــــــــین  ــا الســــــــ ــا نســــــــــتعمل تجربتنــــــــ ضــــــــــروریة لأننــــــــ
 غنـــى لا ضـــروریة المقْولـــة علـــى القـــدرة فـــإنّ  لتأویـــل التجـــارب الجدیـــدة لـــذلك "

 دون إذ  .الجدیــدة التجربــة تأویــل لتوجیــه الســابقة التجربــة اســتعمال فــي عنهــا
ــة، ــدة " تكـــــون مقْولـــ ــة الفائـــ ــذاكرة عدیمـــ ــون ،  19الـــ ــان یختلفـــ ــاء اللســـ ــان علمـــ وإن كـــ

ــابر  فــــــــــي نظــــــــــرتهم إلــــــــــى نظریــــــــــة الطــــــــــرز عــــــــــن علمــــــــــاء الــــــــــنفس یقــــــــــول الــــــــــدكتور صــــــــ
ــذلك ، فإنهـــــــــا  ــا كانـــــــــت كــــــ ــة ، ولمــــــ ــي نظریـــــــــة المقْولــــــ ــة الطـــــــــراز هــــــ ــة :" إن نظریــــــ الحباشــــــ

ــمیة الطــــــ ـــ ــي تســـــــ ــة فـــــــ ــظ دلالـــــــ ــة أولاً . إن لفـــــــ ــة الكلمـــــــ ــة دلالـــــــ ــى لیســـــــــت نظریـــــــ راز أو حتـــــــ
ــي  ــا التـــــــــ ــائق ذاتهـــــــــ ــنفس الحقـــــــــ ــاء الـــــــــ ــد علمـــــــــ ي عنـــــــــ ــّ ــة ، لا تغطـــــــــ ــة دلالیـــــــــ ــارة مقولـــــــــ عبـــــــــ

الـــــــــــــنفس الطـــــــــــــراز  نجـــــــــــــدها عنـــــــــــــد علمـــــــــــــاء اللســـــــــــــان إذ یمكـــــــــــــن أن یســـــــــــــتعمل علمـــــــــــــاء
للحــــــــــدیث عــــــــــن المفــــــــــاهیم والتمثــــــــــیلات الذهنیــــــــــة فــــــــــي حــــــــــین أن   اللســــــــــانیین یربطــــــــــون 

ائــــــــــــل الدلالیــــــــــــة ) أو الطــــــــــــراز فــــــــــــي الغالــــــــــــب ،ســــــــــــواء بالكلیــــــــــــات اللســــــــــــانیة  (.. أو الأو 
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ــتعارة  ــاب " الاســـــــ ــي كتـــــــ ــاء فـــــــ ــا جـــــــ ــة كمـــــــ ــف المقولـــــــ ــاد تعریـــــــ ــن اعتمـــــــ ــة یمكـــــــ ــي النهایـــــــ فـــــــ
القرآنیـــــــــة والنظریـــــــــة العرفانیـــــــــة " كمـــــــــا یلـــــــــي : المقولـــــــــة : " هـــــــــي العملیـــــــــة العقلیـــــــــة التـــــــــي 
تقـــــــــوم علـــــــــى ضـــــــــم مجموعـــــــــة مـــــــــن الأشـــــــــیاء المختلفـــــــــة فـــــــــي صـــــــــنف یجمعهـــــــــا ، لـــــــــذلك 

ل شــــــــــيء متعلـــــــــــق بعــــــــــالم الإنســــــــــان محكـــــــــــوم بالمقولــــــــــة ، فأفكارنــــــــــا وإدراكنـــــــــــا فــــــــــإن كـــــــ ـــ
الحســــــــــــي وحركتنـــــــــــــا وكلامنــــــــــــا جمیعهـــــــــــــا نشــــــــــــاطات تقـــــــــــــوم علــــــــــــى المقْولـــــــــــــة ، فكلمـــــــــــــا 
ــا  ــا أو كتابـــــــــة شـــــــــيء مـــــــ ــة أو قـــــــــول شـــــــــيء مـــــــ ــاز نـــــــــوع مـــــــــن الحركـــــــ قصـــــــــدنا إلـــــــــى إنجـــــــ
فــــــــــــــنحن نســــــــــــــتعمل المقــــــــــــــولات ، فالمقولــــــــــــــة تؤســــــــــــــس لكــــــــــــــل ممارســــــــــــــاتنا الإدراكیــــــــــــــة ، 

نا الـــــــــــذهني واللغــــــــــوي ، فـــــــــــلا یمكننــــــــــا عمــــــــــل أي شـــــــــــيء فــــــــــي عالمنـــــــــــا وتحكــــــــــم نشــــــــــاط
الفیزیــــــــــــائي ، وفــــــــــــي مجتمعنــــــــــــا ، وفــــــــــــي حیاتنــــــــــــا الفكریــــــــــــة دون مقولــــــــــــة ؛ لأن المقولــــــــــــة 
ــي  ــة ،ففـــــ ــة لا واعیـــــ ــورة آلیـــــ ــتم بصـــــ ــي تـــــ ــاني ، وهـــــ ــا الإنســـــ ــم عملنـــــ ــي فهـــــ ــزي فـــــ ــر مركـــــ أمـــــ

ء حركتنــــــــا فــــــــي هــــــــذا العــــــــالم نحــــــــن نمقــــــــول بصــــــــورة آلیــــــــة النــــــــاس ، والحیوانــــــــات والأشــــــــیا
ــات  ــي مقـــــــــــولات كیانـــــــــ ــا هـــــــــ ــرة مـــــــــــن مقولاتنـــــــــ ــبة كبیـــــــــ ــل إن نســـــــــ ــا ،بـــــــــ الفیزیائیـــــــــــة وغیرهـــــــــ
مجــــــــــــردة ، فـــــــــــــنحن نمقـــــــــــــول الأحـــــــــــــداث والحركـــــــــــــات والمشـــــــــــــاعر ، وعلاقـــــــــــــات القرابـــــــــــــة 

 21والعلاقات الاجتماعیة والحكومات والسیاسات وغیرها "
ــن خــــــــــلال  ــة مــــــــ ــاني الذهنیــــــــ ــة ، ورصــــــــــف المعــــــــ ــن المقولــــــــ ـعد مــــــــ ــُ ــیاء یــــــــ ــا للأشــــــــ فتنظیمنــــــــ

ا مـــــــــن المقولـــــــــة ، العم لیـــــــــات التـــــــــي تحـــــــــدث داخـــــــــل الـــــــــذهن بشـــــــــكل لا إرادي هـــــــــو أیضـــــــــً
ــالحس أو  ــدرَك بــــــ ــواءً المــــــ ــا ســــــ ــاحي حیاتنــــــ ــع منــــــ ــمل جمیــــــ ــدم تشــــــ ــا تقــــــ ــى مــــــ ــة علــــــ فالمقولــــــ
ــي الــــــــــذهن  ــاني وتنظیمهــــــــــا فــــــــ ــري ، ورصــــــــــف المعــــــــ ــل الــــــــــذهن البشــــــــ ــا یحــــــــــدث داخــــــــ مــــــــ

 یتبعةویناسبه  رصف للألفاظ وتنظیما في اللغة .
 
 
 
 
 
 

 Perception / Cognitionالفهم : -ثانیًا 
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یقــــــــول الــــــــدكتور عطیــــــــة ســــــــلیمان : " یقــــــــوم المعنــــــــى فــــــــي علــــــــم الدلالــــــــة العرفــــــــاني علــــــــى 
ــاتیح  دعــــــــــائم أساســــــــــیة ( المقْولــــــــــة ، والفهــــــــــم ، والخیــــــــــال ، والتجســــــــــید ) التــــــــــي تعــــــــــد مفــــــــ
ــم  ــا ، وفهـــــــ ــن حولنـــــــ ــالم مـــــــ ــم العـــــــ ــا ، وفهـــــــ ــم ذواتنـــــــ ــادة فهـــــــ ــیة لإدراك المعنـــــــــى ولإعـــــــ أساســـــــ

ــم الدلالــــ ــــ ــاء علــــــ ــد علمــــــ ــالمعنى عنــــــ ــداع ، فــــــ ــة والإبــــــ ــین اللغــــــ ــربط بــــــ ــل الــــــ ــاني یمثــــــ ة العرفــــــ
ـــیلة العقـــــــــل فـــــــــي إدراك  ــــــ ـــقة وســـ ــــــ ـــــــــس السابـــ ـــد الأســـ ــــــ ـــذا تعــــ ــــــ ـــوله ، ولهــ ــــــ الإنســـــــــان ومـــــــــا حـــ
ـــولنا ،  ــــــــ ــا حـــ ـــدرك مـــــــــ ــــــــ ــنحن لا نـــ ــه ، فـــــــــ ـــان وعالمـــــــــ ــــــــ ــین الإنســـــ ـــل بـــــــــ ــــــــ ـــنى والتواصـــ ــــــــ المعـــ
ــى   ــیة إلــــــ ــوات الأساســــــ ــد الخطــــــ ــي تُعــــــ ــدعائم التــــــ ــذه الــــــ ــلال هــــــ ــن خــــــ ــه إلا مــــــ ــل معــــــ ونتفاعــــــ

 22م المعنى "فه
ــي  ـــریة التــــــــ ـــــــ ـــذه النظـــ ـــــــ ــي هـــ ـــرفي/ العرفنــــــــ ـــــــ ـــرفاني / المعـــ ـــــــ ــي / العـــ ــة الإدراكــــــــ ــم الدلالــــــــ علــــــــ
ــي  ــذهن ، ولكــــــــ ــي الــــــــ ــاغ فــــــــ ــة تصــــــــ ـــنى عملیــــــــ ـــــــ ـــنى ، والمعـــ ـــــــ ـــة المعـــ ـــــــ ــى دراســـ ـــوم علــــــــ ـــــــ تقـــ
ــة تبـــــــدأ  ــذه الآلیـــــ ــة ، هـــــ ــة إدراكیـــــ ــن آلیـــــ ــه مـــــ ــد لـــــ ــیاغة لابـــــ ــذه الصـــــ ــى هـــــ ــذهن إلـــــ ــل الـــــ یصـــــ

ــد الأشـــــــــیاء  ــي تســـــــــاعد علـــــــــى بتحدیـــــــ ــن خـــــــــلال المقْولـــــــــة التـــــــ ــا ویـــــــــتم ذلـــــــــك مـــــــ وتجزئتهـــــــ
عملیـــــــــة الإدراك والاســـــــــتیعاب فیصـــــــــل  الـــــــــذهن إلـــــــــى مرحلـــــــــة الفهـــــــــم فـــــــــي هـــــــــذه الرحلـــــــــة 
ـــــــــولنا ممــــــــــا  یســـــــــتعین الـــــــــذهن بالخیـــــــــال والتجســـــــــید ، " هـــــــــذا یعنـــــــــي أننـــــــــا لإدراك مـــــــــا حـــ
ـــ ( المقولــــــــــــة  ــــــــ ــه بــــ ــدده ونجزئـــــــــ ـــب أن نحـــــــــ ــــــــ ـــیر ) یجــ ــــــــ ـــیر أو كبــ ــــــــ ــون ( صغــ ــي الكـــــــــ ) فـــــــــ

ــــــــــذا  ــبیلنا لتحقیــــــــــق هـــ ــم ) وفــــــــــي ســــــــ ــــــــــ ( الفهــــــــ ــتوعبه ، وندركــــــــــه بـــ ــي نفهمــــــــــه ، ونســــــــ لكــــــــ
ــن  ــره مــــــــ ــم نــــــــ ــا لــــــــ ــم والإدراك لمــــــــ ــیلتنا للفهــــــــ ــا وســــــــ ــید ، فهمــــــــ ـــیل والتجســــــــ ـــــــ ــتعین بالتخـــ نســــــــ
الأشــــــــــــــیاء المادیــــــــــــــة والمعنویــــــــــــــة ، فیقــــــــــــــوم المــــــــــــــتكلم بتحدیــــــــــــــد مقصــــــــــــــده ، ویوضــــــــــــــحه 

یاء أخـــــــــرى یكـــــــــون جســـــــــده لســـــــــامعه مســـــــــتعینًا بالخیـــــــــال والتجســـــــــید والاســـــــــتعارة مـــــــــن أشـــــ ــــ
 23وإحساسه به غالبًا محور استعاراته "

إن صـــــــــیاغة االمعنـــــــــى هـــــــــذه العملیـــــــــة التـــــــــي یقـــــــــوم الـــــــــذهن بهـــــــــا ، ومـــــــــن ثـــــــــم یســـــــــتقبلها 
ــده  ــتكلم ومقاصــــــــ ــي المــــــــ ــه للوصــــــــــول إلــــــــــى مرامــــــــ ــر ویُعمــــــــــل عقلــــــــ المتلقــــــــــي  الــــــــــذي یفكــــــــ

ــة ــاظ المنطوقــــــ ــا الألفــــــ ــد لا تعطیهــــــ ــي قــــــ ــاج الع التــــــ ــإن " المنهــــــ ــذا فــــــ ــط لــــــ ــتح فقــــــ ــاني یفــــــ رفــــــ
ــل المســـــــــتمع یفكـــــــــر فیمـــــــــا وراء الـــــــــنص بـــــــــل  ــاب الحـــــــــوار مـــــــــع الـــــــــنص ، ممـــــــــا یجعـــــــ بـــــــ
ــا  ــدة منهـــــــــ ــانٍ جدیـــــــــ ــد معـــــــــ ـــوره ، وتولیـــــــــ ــــــــ ــم للصـــــــ ــتنطاق دائـــــــــ ــة اســـــــــ ــي عملیـــــــــ ــه فـــــــــ یجعلـــــــــ
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ــة والعـــــــــالم  ــم اللغــــــ ــد فـــــــــي فهــــــ ــا یفیــــــ ــي الفهـــــــــم ، بمــــــ ــه فــــــ ــل مســـــــــتمع بطریقتــــــ ــرفها كــــــ یستشــــــ
 24من خلال العلاقات الإضماریة في الأشیاء "

لـــــــــذا قیـــــــــل بـــــــــأن علـــــــــم الدلالـــــــــة الإدراكـــــــــي / العرفـــــــــاني / المعرفـــــــــي / العرفنـــــــــي نظریـــــــــة 
ــاوز الرؤیـــــــــة  ــم تتجــــــ ــبیة للفهــــــ ــانیة نســــــ ــانیون لرؤیـــــــــة إنســــــ ــس العرفــــــ ــد أســــــ ــم " فقــــــ ــي الفهــــــ فــــــ
الإلهیــــــــــة المطلقــــــــــة ذات الحقــــــــــائق النهائیــــــــــة ، وهــــــــــي الرؤیــــــــــة التــــــــــي تتبناهــــــــــا النظریــــــــــات 

مفهـــــــــــوم یســـــــــــتدعي الذاتیـــــــــــة الإنســـــــــــانیة  الموضـــــــــــوعیة التـــــــــــي رفضـــــــــــت " الفهـــــــــــم " لأنـــــــــــه
بمعــــــــــــزل عــــــــــــن أي  –فــــــــــــي نظرهــــــــــــا  –فــــــــــــي تحقیــــــــــــق المعنــــــــــــى الموضــــــــــــوعي بطبعــــــــــــه 

 25إدراك فردي له ، ذلك أن المعنى عندها موجود سلفًا قبل وعینا به "
المعنــــــــــــى شــــــــــــيء مهـــــــــــــم لا یمكــــــــــــن الاســـــــــــــتغناء عنــــــــــــه وخاصـــــــــــــة فــــــــــــي الدراســـــــــــــات  إن

ـــزی ــــــــ ــدات الرمــ ــل الوحـــــــــ ــك لأن " كـــــــــ ــة ذلـــــــــ ــات لا وزن اللغویـــــــــ ــا اللغـــــــــ ــأ إلیهـــــــــ ــي تلجـــــــــ ة التـــــــــ
ـــــــــؤدیه ، متعاضــــــــــدة  ــــــــــبرر لـــــــــه إن لــــــــــم یكـــــــــن لهــــــــــا معنـــــــــى ینبغــــــــــي أن تــ ـــــــــودها ولا مــ لوجــ
ــت  ــا دامـــــ ــال . ومـــــ ــیاق والمقـــــ ــس الســـــ ــي نفـــــ ــا فـــــ ــدة معهـــــ ــدات المتواجـــــ ــع الوحـــــ ــك مـــــ ــي ذلـــــ فـــــ
اللغـــــــــــة لا یمكنهـــــــــــا أن تعكـــــــــــس الواقـــــــــــع الموضـــــــــــوعي كمـــــــــــا هـــــــــــو ولا أن تقُـــــــــــدم صـــــــــــورة 

ــه ـــة لـــــــــ ــــــــ ــذلك  فوتوغرافیـــــــــــة وفــیّــ ــا لا یمكنـــــــــــه إلا أن یكـــــــــــون تصـــــــــــورًا لـــــــــ ، ومـــــــــــا دام دورهـــــــــ
ا إلــــــــــى الأدوات والوســــــــــائل   ــً الواقــــــــــع ، وبالضــــــــــرورة إعــــــــــادة تشــــــــــكیل لــــــــــه یرجعــــــــــان أساســــــــ
ــي فرضــــــــــــتها علیــــــــــــه تركیبتــــــــــــه  ــــــــــــوله والتـــــــــ ــان لإدراك مــــــــــــا حـــ ـني بهــــــــــــا الإنســـــــــ ــي مــــــــــــُ التـــــــــ

ـــمن فـــــ ـــ ـــــ ـــویة لا یكـــــ ـــــ ــارة لغـــــ ــى عبــــــ ــإن معنــــــ ــریة ، فــــــ ــه البشــــــ ـــدیة ومنزلتــــــ ـــــ ـــــــــیة الجســـ ي إمكانـــــ
ــــــــــدق أو الكــــــــــذب علــــــــــى مضــــــــــمون عبــــــــــارة مــــــــــا ؛ لأنــــــــــه لا علاقــــــــــة  لــــــــــه  الحكــــــــــم بالصــــــ
ــــــــــوده ، وإنمــــــــــا هــــــــــو  ــــــــــدم وجــــ ــــــــــنه فــــــــــي العــــــــــالم الخــــــــــارجي وبعــــ ــــــــــبر عـــــ ــــــــــود مــــــــــا یعــــ بوجــــ
رهــــــــــین مضــــــــــمون العبــــــــــارة الــــــــــدلالي التصــــــــــوري والطریقــــــــــة التــــــــــي اعتمــــــــــدت فــــــــــي بنــــــــــاء 

البحــــــــــث عــــــــــن المعنــــــــــى فــــــــــي العملیــــــــــات  ولــــــــــذلك یجــــــــــب ذلــــــــــك المضــــــــــمون وصــــــــــیاغته  
ــي ــه ، والتـــــــ ــیاغة خطابـــــــ ــا لصـــــــ ــتكلم وینجزهـــــــ ــا المـــــــ ــأ إلیهـــــــ ــي یلجـــــــ ــة التـــــــ ــة العرفانیـــــــ   الذهنیـــــــ
ـــواه . فكـــــــــل عبـــــــــارة  ــــــ ـــــــــوز ذلـــــــــك الخطـــــــــاب وإدراك محتــــ یلجـــــــــأ إلیهـــــــــا الســـــــــامع   لفـــــــــك رمـــ
ـــــــــدرة  ـــــــــم قـــــ ـــذه الصـــــــــور المختلفـــــــــة تجســ ــــــ ـــرض صـــــــــورة خاصـــــــــة فـــــــــي مجالهـــــــــا ، وهــــ ــــــ تفـــــــ

ـــــــــــغ الإنســـــــــ ـــ ــــــــــرق مختلفـــــــــــة وتشــــــــــكیله فـــــــــــي صیـــ ـــــــــــمون بطـــ ــــــــــس المضــ ـان علـــــــــــى إدراك نفـــ
ـــــــــــه أن یـــــــــــرى النجـــــــــــوم  ـــــــــــر إلـــــــــــى الســـــــــــماء لـــــــــــیلاً یمكنـــ مختلفـــــــــــة . فـــــــــــالمتكلم الـــــــــــذي ینظـــ
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ــین الـــــــــدب الأكبـــــــــر والـــــــــدب الأصـــــــــغر ، أو أن  ــة فـــــــــي الســـــــــماء فیمیـــــــــز مـــــــــثلاً بـــــــ المعلقـــــــ
ــن لــــــ ــــ ــل إن لــــــــــم تكــــــــ ــر ولا أقــــــــ ــوم لا أكثــــــــ ــات مــــــــــن النجــــــــ ــا مجموعــــــــ ــرى فیهــــــــ ه أبســــــــــط یــــــــ

 26" المعارف الفلكیة ، بل یمكنه ألا یرى إلا نقاطًا مضیئة 
ـــــــــن )  ـــــــــة المعنـــــــــى فـــــــــي الذهــــ ـــــــــواءً  أكـــــــــان العلـــــــــم : علـــــــــم الدلالـــــــــة الإدراكـــــــــي ( دراســـــــ وســــ
أم علــــــــــــــــم الدلالــــــــــــــــة ( دراســــــــــــــــة المعنــــــــــــــــى المعجمــــــــــــــــي ) ،  أو التــــــــــــــــداولیات ( دراســــــــــــــــة 

ـــــــــــــو  غایـــــــــــــة المعنـــــــــــــى فـــــــــــــي الاســـــــــــــتعمال ) فجمیعهـــــــــــــا یـــــــــــــرت بط بـــــــــــــالمعنى الـــــــــــــذي  هــــــــ
المـــــــــتكلم مـــــــــن كلامـــــــــه أو المعنـــــــــى الـــــــــذي یریـــــــــد توصـــــــــیله للمتلقـــــــــي ، وإذا كانـــــــــت اللغـــــــــة 
ــر  ــام بشـــــــــــري غیـــــــــ ــهم " ، أو " نظـــــــــ ــن أغراضـــــــــ ــوم عـــــــــ ــل قـــــــــ ــا كـــــــــ ــر بهـــــــــ ــوات یعبـــــــــ " أصـــــــــ
ــات بوســــــــــــاطة رمــــــــــــوز " ، أو " نظــــــــــــام  ــزي لتبلیــــــــــــغ الأفكــــــــــــار والأحاســــــــــــیس والرغبـــــــــ غریـــــــــ

ــة ــوتیة الاعتباطیـــــــ ــوز الصـــــــ ــن الرمـــــــ ــة  مـــــــ ــراد مجموعـــــــ ــین أفـــــــ ــاون بـــــــ ــطتها التعـــــــ ــتم بواســـــــ یـــــــ
ن النــــــــــــاس مــــــــــــن التواصــــــــــــل  اجتماعیــــــــــــة معینــــــــــــة " ، أو " نمــــــــــــط ثقــــــــــــافي منــــــــــــتظم یُمَكــــــــــــِّ
والتعامـــــــــل فیمـــــــــا بیـــــــــنهم بوســـــــــاطة رمـــــــــوز اعتباطیـــــــــة شـــــــــفویة ســـــــــمعیة متعـــــــــارف علیهـــــــــا 
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ــاتي  ـــوي البرجمـــــــــ ــــــــ ــى الأداء اللغــــ ــي معنـــــــــ ــترك فـــــــــ ــا تشـــــــــ ــاریف جمیعهـــــــــ ـــذه التعـــــــــ ــــــــ ــإن هـــ فـــــــــ

ـــــــــو الـــــــــذي یتعلـــــــــق بـــــــــالغرض الـــــــــذي مـــــــــن أجلـــــــــه تكلـــــــــم الإنســـــــــان ؛ فاللغـــــــــة ال ــداولي وهــــ تــــــ
رحمــــــــه االله  –تعـــــــد وظیفــــــــة لتوصــــــــیل هــــــــذا الغـــــــرض وهــــــــذا مــــــــا أشــــــــار إلیـــــــه ابــــــــن جنــــــــي 

ــه  – ــارت إلیـــــ ــهم ، أو أشـــــ ــن أغراضـــــ ــوم عـــــ ــل قـــــ ــا كـــــ ــر بهـــــ ــواتًا یعبـــــ ــة أصـــــ ــون اللغـــــ ــن كـــــ مـــــ
 بقیة التعاریف السابق ذكرها .

ــــــــــو م  -إذن  –المعنــــــــــى  ــــــــــذه العلــــــــــوم  ، والكلمــــــــــة تعطــــــــــي معناهــــــــــا هــ ــــــــــة هــ ــــــــــور دراســ حــ
ــتم إلا مـــــــن  ــن تـــــ ــة لـــــ ــي تؤدیهـــــــا الكلمـــــ ــة التـــــ ــیاق ؛ فالوظیفـــــ ــا فـــــــي الســـــ ـــلال دورهـــــ ــــ ـــن خــ ــــ مــ
ــي  ــام للــــــــــنص ، وهــــــــ ــیاق العــــــــ ــي الســــــــ ــو فــــــــ ــة عضــــــــ ــیاقیة ؛ فالكلمــــــــ ــة الســــــــ خــــــــــلال العلاقــــــــ
ــــــــــسم فقــــــــــد  ــــــــــسم الإنســــــــــان ؛ فالعضــــــــــو إذا انفصــــــــــل عــــــــــن الجـــ مثــــــــــل الأعضــــــــــاء فــــــــــي جــ

وإن بقــــــــــي مســــــــــماه ، " ولا یمكــــــــــن فهــــــــــم تركیــــــــــب مــــــــــا إلا مــــــــــن خــــــــــلال بنیتــــــــــه وظیفتــــــــــه 
النحویـــــــــــة والمفـــــــــــردات التـــــــــــي تشـــــــــــمل هـــــــــــذه البنیـــــــــــة ، والتفاعـــــــــــل القـــــــــــائم بـــــــــــین المفـــــــــــرد 

، والســـــــــیاق جـــــــــزء مـــــــــن القـــــــــرائن  28ووظیفتـــــــــه النحویـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال ســـــــــیاقه النصـــــــــي "
المتعــــــــــــــددة التــــــــــــــي یجــــــــــــــب مراعاتهــــــــــــــا عنــــــــــــــد دراســــــــــــــة المعنــــــــــــــى ، والتــــــــــــــي اســــــــــــــتبدلتها  
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ــن ال ــه لا یمكــــــــــ ــیط ؛ لأنــــــــــ ــة  المحــــــــــ ــمى بدراســــــــــ ــبحت تســــــــــ ــة ، وأصــــــــــ ــانیات الإدراكیــــــــــ لســــــــــ
فصــــــــــل المحــــــــــیط عــــــــــن الــــــــــذهن عنــــــــــد دراســــــــــة المعنــــــــــى عنــــــــــد الإدراكیــــــــــین ، فأصــــــــــبحنا 
ــة فـــــــــي الجســـــــــد ، وفلســـــــــفة الجســـــــــد ،  ــمع كثیـــــــــرًا ونقـــــــــرأ : العقـــــــــل المتجســـــــــد ، واللغـــــــ نســـــــ
ــة ــیط والبنیـــــــــــــ ــة ، والمحـــــــــــــ ــتعارات الحیـــــــــــــ ــا ، والاســـــــــــــ ــا بهـــــــــــــ  والاســـــــــــــــتعارات التـــــــــــــــي نحیـــــــــــــ

 الإدراكیة ،  وغــیرها مـــن المصطلحات التي
 
 
 

ــل بم ـــن / العقـــــــ ــــــ ــي الذهـــ ـــان المتمثـــــــــل فـــــــ ــــــ ــاط الإنســـ ـــدى ارتبـــــــ ــــــ ــى مـــ ـــیر إلـــــــ ــــــ ــه أو تشـــ حیطـــــــ
ــا . ــیش فیهــــــ ــي یعــــــ ــه التــــــ ــالغ ببیئتــــــ ــح بــــــ ــى ملمــــــ ــة إلــــــ ــرورة ملحــــــ ــوري ضــــــ ــي تصــــــ ــة فــــــ " ثمــــــ

ــا عمــــــــــــا تســــــــــــمیه  ــة خــــــــــــلال ابتعادهــــــــــ ــتحدثات المقاربــــــــــــة الإدراكیــــــــــ ــة فــــــــــــي مســــــــــ الأهمیــــــــــ
ــا  ــیكي     Monica Cowartكـــــــــوارت مونیكـــــــ ــامج البحـــــــــث الإدراكـــــــــي الكلاســـــــ برنـــــــ

Cognitive Classicist Research Program  ــــــد بــــــذلك ، وأقصـــــ
ـــریة الجســــــــــدنة   ـــــــ ــار ،    Embodimentانبثــــــــــاق نظـــــــــ التــــــــــي تعنــــــــــي أن الأفكــــــــ

ــــــــــــلوك ، كــــــــــــل ذلــــــــــــك یتأســــــــــــس  علــــــــــــى التفاعــــــــــــل الجســــــــــــدي مــــــــــــع  ــــــــــــر ، والســــ والمشاعــــــ
ــا  إلــــــــــى  ــة تبنیهــــــــ ــاع رقعــــــــ ــة واتســــــــ ــاق هــــــــــذه النظریــــــــ ــد أدى انبثــــــــ ــة . لقــــــــ ــة المحیطــــــــ البیئــــــــ
ــم أدى ذلـــــــــك  ـــن ثـــــــ ــــــ ــو بـــــــــؤرة التركیـــــــــز ، ومـــ ــالم هـــــــ ـــع العـــــــ ــــــ ـــسدي مـــ ــــــ جعـــــــــل التفاعـــــــــل الجــ

ــتمولوجي " ـــول " إبســـــــ ــــــ ــى تحـــ ــفه مجـــــــــرد  إلـــــــ ــاني بوصـــــــ ــل الإنســـــــ ــى العقـــــــ ــر إلـــــــ ــن النظـــــــ مـــــــ
نظــــــــــام حوســــــــــبي لــــــــــه خصــــــــــائص التصــــــــــمیم التــــــــــي لحاســــــــــوب حــــــــــدیث ، إلــــــــــى النظــــــــــر  

ــممته ) قـــــــــوى ا ( صـــــــ ــً ا بیولوجیـــــــ ــً ــفه نظامـــــــ ــه بوصـــــــ ــم  إلیـــــــ ـــمة . ومـــــــــن ثـــــــ ــــــ التطـــــــــور المنظـِّــــ
ـــن  ــــــ ـــم مـــ ــــــ ـــدد ضخـــ ــــــ ـــــــــن عــــ یـــــــــذهب علـــــــــم الـــــــــنفس التطـــــــــوري إلـــــــــى  أن العقـــــــــل یتكـــــــــون مــ

ــة الآلیــــــــــات المتخصِّــ  ـــفیة مختلفــــــــ ـــــــ ــكلة تكیـُّــــــ ــل مشــــــــ ــا لحــــــــ ــل منهــــــــ ـمم كــــــــ ــُ ـــة التــــــــــي صــــــــ ـــــــ صـ
"29 

ــل الــــــــذهن البشــــــــري  ا بتعامــــــ ــً ـــط دائمــــــ ـــــ ــي یرتبــ ــة الإدراكــــــ ـــلم الدلالــــــ ـــــ ـــوم عــ ـــــ ــان مفهـــ ــذلك كــــــ لــــــ
ــال  ــم یبحــــــــــــث عــــــــــــن المجــــــــــ ــالم وتفاعلــــــــــــه  مــــــــــــع المحــــــــــــیط لأن " هــــــــــــذا العلــــــــــ مــــــــــــع العــــــــــ

ــع العـــــــــال ــي تعاملـــــــــه مــــــ ــل البشـــــــــري فــــــ ــي والتصـــــــــوري للعقــــــ ــة تفاعلـــــــــه مـــــــــع المعرفــــــ م وكیفیــــــ
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ــة  ــیلات الذهنیـــــــ ــى التمثـــــــ ــز علـــــــ ــه ، ویركـــــــ ــودة فیـــــــ ــدركات الموجـــــــ ــارجي والمـــــــ ــیط الخـــــــ المحـــــــ
والصـــــــــــــیرورات الإدراكیــــــــــــــة . ویؤكـــــــــــــد حقیقــــــــــــــة مفادهـــــــــــــا أن تعریــــــــــــــف صـــــــــــــنف لغــــــــــــــوي 
وتحلیلــــــــــــه یســــــــــــتدعي وصــــــــــــفًا وتحلــــــــــــیلاً شــــــــــــاملاً لكــــــــــــل عناصــــــــــــره وجزئیاتــــــــــــه ، ولــــــــــــیس 

ــردًا لـــــــــه ، لأن النظـــــــــرة الإدر  ــیلاً مجـــــــ ا وتحلـــــــ ــا جـــــــــزء تعریفـــــــــً ــة هـــــــــي أنهـــــــ اكیـــــــــة إلـــــــــى اللغـــــــ
ـــــــــــــیون اللغـــــــــــــة ملكـــــــــــــة ذهنیـــــــــــــة  ـــــــــــــد الإدراكـــ مـــــــــــــن المعرفـــــــــــــة الموســـــــــــــوعیة العامـــــــــــــة ، ویَعُـــ
ـــــــــــــــثل  ـــــــــــــــرات ومعالجتهـــــــــــــــا ، وتمـــ ـــــــــــــــات والخبـــ ـــــــــــــــیم المعلومـــ إدراكیـــــــــــــــة ، لأنهـــــــــــــــا أداة لتنظـــ

 30الدلالة نواتها "
تـــــــــتم  فالعقـــــــــل فـــــــــي نظـــــــــر الإدراكیـــــــــین عبـــــــــارة عـــــــــن صـــــــــندوق ، ولكنـــــــــه صـــــــــندوق حـــــــــي

فیــــــــه الأنشــــــــطة الذهنیــــــــة ، وهــــــــذه الأنشــــــــطة لا تــــــــتم بشــــــــكل منفصــــــــل بــــــــل هــــــــي أنشــــــــطة 
متداخلــــــــــــة یــــــــــــؤثر بعضــــــــــــها فــــــــــــي بعــــــــــــض ، ویتــــــــــــأثر بعضــــــــــــها مــــــــــــن بعــــــــــــض آخــــــــــــر ، 

 فالتعامل الذهني مع الأشیاء یتم بشكل موسوعي .
وإذا كــــــــــــان الإدراكیـــــــــــــون أسســـــــــــــوا لرؤیـــــــــــــة إنســـــــــــــانیة نســـــــــــــبیة للفهـــــــــــــم تتجـــــــــــــاوز الرؤیـــــــــــــة 

ذات الحقــــــــــائق النهائیــــــــــة ، فهــــــــــم بــــــــــذلك فتحــــــــــوا بــــــــــاب الحــــــــــوار مــــــــــن  الإلهیــــــــــة المطلقــــــــــة
أجــــــــل اســــــــتنطاق الأشــــــــیاء ، والوصــــــــول إلــــــــى مــــــــا ورائهــــــــا ، والــــــــنص اللغــــــــوي فــــــــي بــــــــؤرة 

ــى  ــي أن المعنــــــــــ ـــذا یعنــــــــــ ـــــــــ ــوار " هـــ ـــذا الحــــــــــ ـــــــــ ــدهم  –هـــ ــیاء  –عنــــــــــ ــي الأشــــــــــ ـــود فــــــــــ ـــــــــ موجـــ
ــف  ــة تختلـــــ ــذه المعرفـــــ ــه ، وهـــــ ــو التعـــــــرف علیـــــ ــه هـــــ ــوم بـــــ ــا نقـــــ ــا ، ومـــــ ــي لهـــــ ــون طبیعـــــ كمكـــــ

ــن ــیاء  مــــــــ ــة الأشــــــــ ـــن طبیعــــــــ ـــــــ ــیئًا مـــ ــر شــــــــ ــتلاف لا یغیــــــــ ــذا الاخــــــــ ــر ،، وهــــــــ شــــــــــخص لآخــــــــ
ــا  ــى ] فینــــــــ ــي المعنــــــــ ــادث [فــــــــ ــر الحــــــــ ــا ، والتغییــــــــ ــلفًا فیهــــــــ ـــود ســــــــ ـــــــ ــو موجـــ ــا ، فهــــــــ ومعناهــــــــ
ـــــــــــــن ، حیـــــــــــــث نفهـــــــــــــم أو لانفهـــــــــــــم هـــــــــــــذا المعنـــــــــــــى ، أو ذاك ، فكلمـــــــــــــة ( شـــــــــــــمس )  نحـــ
ـــن (  ــــــــ ــل شـــــــــــيء عـــــ ـــرف كـــــــــ ــــــــ ــل أن نعـــــ ــها قبـــــــــ ــل خصائصـــــــــ ــمس بكـــــــــ ــى الشـــــــــ ــیر إلـــــــــ تشـــــــــ
ـــید  ــــــــــــــ ــالفهم قـــــ ـــیة ، إذن فـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــریة أو دیمقراطــــ ــــــــــــــ ــة  حــــ الشـــــــــــــــــمس )  ، وكـــــــــــــــــذلك كلمـــــــــــــــ
ــن الإدراك  ــر مـــــــــــ ــى أكبـــــــــــ ــن المعنـــــــــــ ــیاء ، ولكـــــــــــ ــرد للأشـــــــــــ ــي یخـــــــــــــص إدراك الفـــــــــــ شخصـــــــــــ

ــدود للأشـــــــــخاص ، ولـــــــــذلك لـــــــــو أخـــــــــذنا الفهـــــــــم بمفهـــــــــوم أوســـــــــع ســـــــــنجعله نتیجـــــــــة  المحـــــــ
ــالیى للإدراكـــــــــات المختلفـــــــــة للمعنـــــــــى ، ویظـــــــــل معنـــــــــى الكلمـــــــــة ( مـــــــــن بعـــــــــد الفهـــــــــم ال حـــــــ

ــددة  ــانیة متجــــــ ــة إنســــــ ـــدیدة ، ورؤیــــــ ـــــ ــاهیم جــــ ـــر ، بــــــــل مفــــــ ـــــ ــاج فهــــــــم آخــــ ) قــــــــادرًا علــــــــى إنتــــــ
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ــة ذات  ــة المطلقـــــــــ ــة الإلهیـــــــــ ــي الرؤیـــــــــ ــا فـــــــــ ــة كمـــــــــ ــة ثابتـــــــــ ــائق نهائیـــــــــ ــد حقـــــــــ ــف عنـــــــــ لا تقـــــــــ
 31الحقائق النهائیة "

 
ــــــــــــدُوِل كثیــــــــــــرًا لــــــــــــدى علمــــــــــــاء التفســــــــــــیر وهــــــــــــو (  ویمكــــــــــــن الإشــــــــــــارة إلــــــــــــى مصــــــــــــطلح تــُ

) فتـــــــــداول هـــــــــذه المصـــــــــطلح یـــــــــدل علـــــــــى معرفـــــــــة هـــــــــؤلاء العلمـــــــــاء المنطـــــــــوق والمفهـــــــــوم 
بموســـــــــوعیة الفكـــــــــر ، وطبیعـــــــــة الـــــــــذهن البشـــــــــري حیـــــــــث لا یقـــــــــف عنـــــــــد حـــــــــدود اللفـــــــــظ ؛ 

 بل یتجاوزه إلى ما وراءه من معانٍ ومفاهیم ،
ــون  ــه تكـــــــ ــق . أي أن دلالتـــــــ ــل النطـــــــ ــي محـــــــ ــظ فـــــــ ــه اللفـــــــ ــا دل علیـــــــ ــو مـــــــ ــوق " هـــــــ والمنطـــــــ

 نطوق یشمل خمسة أنواع وهي :من مادة الحروف التي ینطق بها . والم
 النص  – 1
 الظاهر -2
 المؤول -3
 الاقتضاء -4
 32الإشارة . " -5

ــق  ــل النطـــــــ ــي محـــــــ ــیس فـــــــ ــن لـــــــ ــظ ولكـــــــ ــه اللفـــــــ ــا دل علیـــــــ ــو مـــــــ ــوم " هـــــــ ــم  –والمفهـــــــ وینقســـــــ
 : -إلى قسمین 

 مفهوم موافقة -1
 33مفهوم مخالفة ." -2

 فالدلالة كما ورد في قول السیوطي تأتي على أربعة أنواع :
ــي  – 1 ــظ  فـــــــ ــه اللفـــــــ ــا دل علیـــــــ ــره " مـــــــ ــابق ذكـــــــ ــلام الســـــــ ــد الكـــــــ ــوق : تأكیـــــــ ــة المنطـــــــ دلالـــــــ

 34محل النطق "
ــا دل  – 2 ــابق " مــــــــ ــلام الســــــــ ــي الكــــــــ ــي المتضــــــــــمن فــــــــ ــد المعنــــــــ ــوم  : تأكیــــــــ ــة المفهــــــــ دلالــــــــ

 علیه اللفظ ، لا في محل النطق
:  وهــــــــــي معنــــــــــى مقــــــــــدر مقصــــــــــود توقــــــــــف صــــــــــدق الكــــــــــلام أو  دلالــــــــــة الاقتضــــــــــاء – 3

 صحة معناه على تقدیره
 فالكلام یقتضي هذا التقدیر .
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دلالــــــــــة الإشــــــــــارة : دلالــــــــــة اللفــــــــــظ علــــــــــى معنــــــــــى لازم غیــــــــــر مقصــــــــــود للمــــــــــتكلم ،   - 4
 35لا یتوقف علیه صدق الكلام ولا صحته . "

ـــفت صــــــــــحة الكــــــــــلام علــــــــــى إضــــــ ــــ ـــــــ ــم إن توقـ ــة یقــــــــــول الســــــــــیوطي " ثــــــــ مار ســــــــــمیت دلالــــــــ
ــم تتوقــــــــــــف ودل اللفــــــــــــظ  ــا ، وإن لــــــــــ ــة ) ، أي أهلهــــــــــ ــأل القریــــــــــ ــاء ، نحــــــــــــو:( واســــــــــ اقتضــــــــــ
علــــــــى مــــــــا لــــــــم یقصــــــــد بــــــــه ســــــــمیت دلالــــــــة إشــــــــارة كدلالــــــــة قولــــــــه تعــــــــالى : ( أحــــــــل لكــــــــم 
ا ، إذ  لیلـــــــــة الصـــــــــیام الرفـــــــــث إلـــــــــى نســـــــــائكم ) علـــــــــى صـــــــــحة صـــــــــوم مـــــــــن أصـــــــــبح جنبـــــــــً

 36جزء من النهار " إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبًا في
ــة  ــاء ، ودلالـــــــــــ ــة اقتضـــــــــــ ــوق  ، ومفهـــــــــــــوم ،  ودلالـــــــــــ ــدد الـــــــــــــدلالات  مـــــــــــــن منطـــــــــــ إن تعـــــــــــ
إشـــــــــارة  عنــــــــــد علمـــــــــاء اللغــــــــــة والتفســـــــــیر  القــــــــــدامى ؛ لهـــــــــو دلیــــــــــل علـــــــــى فهــــــــــم هــــــــــؤلاء 
العلمـــــــــــاء لموســـــــــــوعیة الفكـــــــــــر فـــــــــــي الـــــــــــذهن البشـــــــــــري ، وتـــــــــــاثر هـــــــــــذا الفكـــــــــــر بمحـــــــــــیط 

، مـــــــــرن التأویـــــــــل ، لا یقـــــــــف عنـــــــــد  الـــــــــذهن ؛ ممـــــــــا یجعـــــــــل الـــــــــنص متعـــــــــدد الاســـــــــتنطاق
 حدود اللفظ ، أو ظاهر الكلام .

ــه  ــا حولـــــــــ ــان مـــــــــ ـــدرك الإنســـــــــ ــــــــ ـــن " فبالـــــــــــذهن یـــــ ــــــــ ـــو الذهــــ ــــــــ ــم هـــ ــي الفهـــــــــ إن الأســـــــــــاس فـــــــــ
ــة  ــتعارة المفهومیــــــ ــاءت الاســــــ ــه جــــــ ــذهن وعملــــــ ـــن الــــــ ـــــ ــاس مـــــ ــى أســــــ ــه ، وعلــــــ ــل معــــــ ویتفاعــــــ

ــــــــن وســــــــائل الــــــــذهن فــــــــي الفهــــــــم ، لتثبــــــــت دورهــــــــا فــــــــي عملیــــــــة الفهــــــــم ، فهــــــــي وســــــــی لة مــــ
ولكـــــــــن هنـــــــــاك تعـــــــــارض فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بالعقـــــــــل (الـــــــــذهن) طبیعـــــــــة ، ومـــــــــادة ، واشـــــــــتغالاً 
ــة ،  ــه النظریــــــــــات العرفانیــــــــ ــاءت بــــــــ ــا جــــــــ ــیكیة ، ومــــــــ ــفیة الكلاســــــــ ـــریة الفلســــــــ ـــــــ ــین النظـــ ، بــــــــ

 37أي ما بین الرؤیة الموضوعیة والرؤیة الواقعیة التجریبیة "
ــاوز  ــد یتجــــــ ــاللفظ قــــــ ــظ ، وفـــــــــي فــــــ ــدود اللفــــــ ــف عنـــــــــد حــــــ ــد لا یتوقــــــ ــالمعنى قــــــ ه المعنـــــــــي ، فــــــ

ــا  ــرج مــــــــ ــتنطاق الــــــــــنص وإخــــــــ ــي اســــــــ ــل ) ودوره فــــــــ ــة (العقــــــــ ــر وظیفــــــــ ــة تظهــــــــ ــذه الحالــــــــ هــــــــ
وراءه مـــــــــن معـــــــــان لـــــــــذلك حـــــــــرص علمـــــــــاء اللغـــــــــة والأدب والتفســـــــــیر علـــــــــى عـــــــــدم التقیـــــــــد 
بدلالـــــــــــــة الألفـــــــــــــاظ فقـــــــــــــط یقـــــــــــــول الجـــــــــــــاحظ : " وجمیـــــــــــــع أصـــــــــــــناف الـــــــــــــدلالات علـــــــــــــى 

غیــــــــر لفــــــــظ ، خمســــــــة أشــــــــیاء لا تــــــــنقص ولا تزیــــــــد : أولهــــــــا اللفــــــــظ المعــــــــاني مــــــــن لفــــــــظ و 
، ثـــــــــــم الإشـــــــــــارة ، ثـــــــــــم العقـــــــــــد ، ثـــــــــــم الخـــــــــــط ، ثـــــــــــم الحـــــــــــال التـــــــــــي تُســـــــــــمى نصـــــــــــیةً . 
ر  ــّ ــناف ، ولا تقُصــــــــ ــام تلــــــــــك الأصــــــــ ــوم مقــــــــ ــي تقــــــــ ــة ، التــــــــ ــال الدالــــــــ ــي الحــــــــ ــیة هــــــــ والنصــــــــ
ــــــــدة مــــــــن هــــــــذه الخمســــــــة صــــــــورة بائنــــــــة مــــــــن صــــــــورة  عــــــــن تلــــــــك الــــــــدلالات ، ولكــــــــل واحـــ
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ـــن  صـــــــــاحبتها ، ــــــ ــا ، وهـــــــــي التـــــــــي تكشـــــــــف لـــــــــك عـــــ ــة أختهـــــــ ــة مـــــــــن حلیـــــــ وحلیـــــــــة مخالفـــــــ
ــــــــن أجناســــــــها  ــا فــــــــي التفســــــــیر ، وعـــــ ــــــــن حقائقهــــــ أعیــــــــان المعــــــــاني فــــــــي الجملــــــــة ، ثــــــــم عــــ
وأقـــــــــدارها ، وعـــــــــن خاصـــــــــها وعامهـــــــــا ، وعـــــــــن طبقاتهـــــــــا فـــــــــي الســـــــــارّ والضـــــــــارّ ، وعمـــــــــا 

 38یكون منها لغوًا   بْهرجا ، وساقطًا مُطَّـــرحا "
ــاني " ( ت وح  474أو  471ینمــــــــــــا تكلــــــــــــم شــــــــــــیخ البلاغیــــــــــــین " عبــــــــــــد القــــــــــــاهر الجرجــــــــــ

ـــــــــون الأذهـــــــــان ،  ) عـــــــــن الكـــــــــلام وبـــــــــین قیمتـــــــــه فـــــــــي إیضـــــــــاح المعـــــــــاني ، وإظهـــــــــار مكنـــ
ق  ـمه ، ولا صـــــــــح مـــــــــن العاقـــــــــل أن یَفْتـــــــــُ " فلـــــــــولاه لـــــــــم تكـــــــــن لتتعـــــــــدى فوائـــــــــد العلـــــــــم عالــــــــــِ

ـــوى الخوا ـــــــــ ــت قـُـــ ــه ، ولتعطلــــــــــ ــل كمائمــــــــــ ــر العقــــــــــ ـــن أزاهیــــــــــ ـــــــــ ـــن عــــ ـــــــــ ــار مــــ ـــر والأفكــــــــــ ـــــــــ طــــــ
ـــــــــــمْ ،  ـــــــــــودها وفانیهـــــــــــا ، نَعــ ـــــــــــیة فـــــــــــي موجــ ـــــــــــتوت القضـــــ ـــــــــــع الحـــــــــــيّ معانیهـــــــــــا ، واســـ ولوقــ

ـــداد ،  ـــــــ ــــــــــن الأضـــ ــان الإدراك كالــــــــــذي ینافیــــــــــه مــــ اس فــــــــــي مرتبــــــــــة الجمــــــــــاد ، ولكــــــــ الحســــــــــّ
ن علــــــــــــى ودائعهــــــــــــا ، والمعــــــــــــاني مســــــــــــجونةً فــــــــــــي  ـــوَّ ـــــــــ ــــــــــــوب مُقْفلــــــــــــة تتصــــــ ولبقیــــــــــــت القلـــ

ــعه ـــرٌ مواضــــــــ ـــــــ ـــرف كفـــ ـــــــ ــا عُــــ ـــزولة ، ولمــــــــ ـــــــ ـــرُّفها معــــ ـــــــ ـــن تصـ ـــــــ ـــرائح عــــ ـــــــ ــارت القــــ ا ، ولصــــــــ
ـــرق بــــــــین مــــــــدح وتــــــــزیین ، وذم  ـــــ ــان ، ولمــــــــا ظهــــــــر فـــ ــان ، وإســــــــاءةٌ مــــــــن إحســــــ ـــن إیمــــــ ـــــ مـــ

 39وتهجین "
ـــــــــــرت فیـــــــــــه كـــــــــــل هـــــــــــذه الســـــــــــمات ، لا  ولكـــــــــــن الشـــــــــــیخ یقـــــــــــر بـــــــــــأن اللفـــــــــــظ الـــــــــــذي توافـــ

ــده ــاني وحـــــــــ ــن المعـــــــــ ــین عـــــــــ ــتطیع أن یُبـــــــــ ــى   یســـــــــ ــد  حتـــــــــ ــاظ  لا  تفیـــــــــ حیـــــــــــث إن " الألفـــــــــ
ـــــــــهٍ  مـــــــــن   ـــــــــهٍ  دون وجــ ا مـــــــــن التـــــــــألیف ، ویُعْمـــــــــدبها  إلـــــــــى  وجــ ـفَ  ضـــــــــربًا  خاصـــــــــ� تُؤلـــــــــَّ

، فالألفـــــــــــــــاظ فـــــــــــــــي رأیـــــــــــــــه تخـــــــــــــــدم المعـــــــــــــــاني ، ولیســـــــــــــــت  40التركیـــــــــــــــب  والترتیـــــــــــــــب "
ــظ   ــه  اللفــــــــ ــم  تبعــــــــ ـــدِ  أولأً  ثــــــــ ـــــــ ــالمعنى  وُجـ ــاظ ، فــــــــ ــدم الألفــــــــ ــي تخــــــــ ــي التــــــــ ــاني هــــــــ المعــــــــ

ـــبر   ـــــــ ــي یعـــ ـــرَّفةُ فــــــــ ـــــــ ــاني والـمُصــــ ـــدَم المعــــــــ ـــــــ ــاظ خَـــــــ ــي " إذ الألفــــــــ ـــره  للمتلقــــــــ ـــــــ ـــنه ویظهـــ ـــــــ عـــ
حكمهــــــــــا ، وكانــــــــــت المعــــــــــاني هــــــــــي المالكــــــــــةَ سیاســــــــــتَها ، المســــــــــتحقَّة طاعتَهــــــــــا ، فمــــــــــن 
نصـــــــــر اللفـــــــــظ علـــــــــى المعنـــــــــى كـــــــــان كمـــــــــن أزال الشـــــــــيء عـــــــــن جهتـــــــــه ، وأحالـــــــــه عـــــــــن 

ــتْحُ أبــــــــــــو  ــه فــــــــــ ــتكراه ، وفیــــــــــ ــة الاســــــــــ ــه ، وذلــــــــــــك مظنــــــــــ ــرُّضُ طبیعتــــــــــ اب العیــــــــــــب ، والتعــــــــــ
 41للشَّیْـن "

إذا كانـــــــــت الألفـــــــــاظ خـــــــــدم للمعـــــــــاني ، فقـــــــــد یـــــــــأتي اللفـــــــــظ معبـــــــــرًا عـــــــــن المعنـــــــــى بشـــــــــكل 
صـــــــــریح دون حاجـــــــــة إلـــــــــى التأویـــــــــل أو إعمـــــــــال العقـــــــــل / الـــــــــذهن وهـــــــــذا الضـــــــــرب مـــــــــن 
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ــل منـــــــه  ــن الكـــــــلام " لا تصـــــ ــرب الآخـــــــر مـــــ ــا الضـــــ ــظ وحـــــــده ، أمـــــ ــد فیـــــــه اللفـــــ ــلام یفیـــــ الكـــــ
لـــــــــــة اللفـــــــــــظ وحـــــــــــده ، ولكـــــــــــن یـــــــــــدلك اللفـــــــــــظ علـــــــــــى معنـــــــــــاه الـــــــــــذي إلـــــــــــى الغـــــــــــرض بدلا

ــا  ــة تصــــــــل بهــــــ ــة ثانیــــــ ــذلك المعنــــــــى دلالــــــ ــد لــــــ ــم تجــــــ ــة . ثــــــ ــیه موضــــــــوعه فــــــــي اللغــــــ یقتضــــــ
 42إلى الغرض "

ــذه  ــل هـــــــ ــة ، وتمثـــــــ ــي بُنـــــــــى خطاطیـــــــ ــه فـــــــ ــن حولـــــــ ــود مـــــــ ــنظم الوجـــــــ ــان یـــــــ ــان الإنســـــــ إذا كـــــــ
فــــــــــإن  الخطاطـــــــــات شـــــــــبكة تصــــــــــوریة تحـــــــــدد إمســــــــــاكنا الـــــــــذهني بالعـــــــــالم مــــــــــن حولنـــــــــا ،

ــد شـــــــــــكلأً للمعنـــــــــــى ،  " بـــــــــــل هـــــــــــي  ــات فـــــــــــي التصـــــــــــور الإدراكـــــــــــي تُعـــــــــ هـــــــــــذه الخطاطـــــــــ
المعنـــــــــــى ذاتـــــــــــه ، باعتبارهـــــــــــا الشـــــــــــبكة التصـــــــــــوریة التـــــــــــي تمثـــــــــــل نشـــــــــــاطاتنا الإدراكیـــــــــــة 
ومعارفنــــــــا ، هــــــــذا المعنــــــــى الــــــــذي نلمســــــــه فــــــــي كــــــــل مــــــــا حولنــــــــا ، لأن كــــــــل مــــــــا نتمثلــــــــه 

ـــــــــــــین وفـــــــــــــق خطاطـــــــــــــات متنوعـــــــــــــة ، القـــــــــــــوة ، والـــــــــــــدائرة ، والع مودیـــــــــــــة ، والـــــــــــــربط ، مُبنـــْ
والمســـــــــار ، وغیرهـــــــــا . فالبـــــــــدائي عنـــــــــدما یــــــــــرى الوجـــــــــود مـــــــــن حولـــــــــه دوائـــــــــر متعــــــــــاودة 
أو متعالقـــــــة ، فـــــــي كـــــــل ســـــــلوك وفـــــــي كـــــــل فعـــــــل ، وفـــــــي كـــــــل تعبیـــــــر ،وهـــــــو یعبـــــــر عـــــــن 
ـــــــوله  معنـــــــى مـــــــا وتصـــــــور مـــــــا للوجـــــــود ، هـــــــذا المعنـــــــى الـــــــذي یســـــــقطه علـــــــى كـــــــل مـــــــا حـــ

ــــــــــذه البنیــــــــــة ، ا ــــــــــق هــ ــــــــــون وفــ ــــــــــن المعنــــــــــى الــــــــــذي ، فهــــــــــو یتمثــــــــــل الكـــ لتــــــــــي تختلــــــــــف عــ
ــــــــــان الحــــــــــدیث للكــــــــــون ، لأنــــــــــه یتمثلــــــــــه عبــــــــــر بُنــــــــــى خطاطیــــــــــة مختلفــــــــــة  ــــــــــیه الإنســ یعطــ

ــراه ، أي  43" ــا یـــــــ ا لمـــــــ ــً ــاني وفقـــــــ ــنظم المعـــــــ ــه یـــــــ ــه تجعلـــــــ ــیط بـــــــ ــان للمحـــــــ ــرة الإنســـــــ ، فنظـــــــ
 أن المعاني الذهنیة تصاغ متأثرة بما یراه الإنسان في محیطه الخارجي .

ا  القــــــرآن الكــــــریم  بعــــــض آیــــــات  التقابــــــل الخطــــــابي والنظریــــــة الإدراكیــــــة فــــــي –ثالثــــــً
: 

ا لتوضــــــــــــیح النظریــــــــ ــــ ــً ا ثریــــــــــ ــً ة الإدراكیــــــــــــة ؛ حیــــــــــــث إن النــــــــــــداء یمثــــــــــــل النــــــــــــداء أنموذجــــــــــ
كـــــــــاد تخلـــــــــو العملیـــــــــات التواصـــــــــلیة الیومیـــــــــة تج خطـــــــــابي یكثـــــــــر تداولـــــــــه ؛ فـــــــــلا أنمـــــــــوذ 

ــه ؛  ــن منــــــ ــداء عــــــ ــرج النــــــ ــریم ، و خــــــ ــرآن الكــــــ ــي القــــــ ــداء فــــــ ــلوب النــــــ ــر دوران أســــــ ــد كثــــــ وقــــــ
ــم النظـــــــــــر ــإذا انعـــــــــ ــددة یـــــــــــدركها متلقـــــــــــي الخطـــــــــــاب ، فـــــــــ  حقیقتـــــــــــه إلـــــــــــى أغـــــــــــراض متعـــــــــ

فــــــــــــــــي تنظیمـــــــــــــــات القــــــــــــــــرآن التركیبیـــــــــــــــة           ( المقــــــــــــــــولات )  متلقـــــــــــــــي الخطـــــــــــــــاب 
نیــــــــــه یســــــــــتطیع أن یفهــــــــــم مــــــــــا یوجــــــــــه إلیــــــــــه التركیــــــــــب  ذهــــــــــن المتلقــــــــــي لیــــــــــدرك مــــــــــا یع
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التنظیمــــــــات التركیبیــــــــة الــــــــذي جــــــــاءت بــــــــه التركیــــــــب ؛ ولــــــــم یصــــــــرح بــــــــه ظــــــــاهره، ومــــــــن 
 : الآیة الكریمة 

أداة نــــــــــــــــــداء + منــــــــــــــــــادي ( أي )  + ( بــــــــــــــــــدل / وصــــــــــــــــــف ) + مضــــــــــــــــــمون         -1
 .  + استئناف شرطي  النداء ( جملة إنشائیة )

الَتَهُ  ﴿ ــَ تَ رِســــ ــْ ا بَلَّغــــ ــَ لْ فَمــــ ــَ مْ تَفْعــــ ــَ كَ وَإِنْ لــــ ــِّ نْ رَبــــ ــِ كَ مــــ ــْ زِلَ إِلَیــــ ــْ ا أُنــــ ــَ غْ مــــ ــِّ ولُ بَلــــ ــُ ا الرَّســــ ــَ ا أَیُّهــــ ــَ یــــ
 67المائدة  ﴾ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ 

ــون مـــــــــن  ــو یتكــــــ ــابي ( النـــــــــداء ) وهــــــ ــب الخطــــــ ــذا التركیــــــ ــا " والمنـــــــــادى هــــــ ــداء " یــــــ أداة النــــــ
" أي " ثــــــــــــم یتبعــــــــــــه البــــــــــــدل أو الوصــــــــــــف " الرســــــــــــول " ثــــــــــــم یــــــــــــأتي مضــــــــــــمون النــــــــــــداء 

اســـــــــتئناف شـــــــــرطي یتعلـــــــــق بجملـــــــــة جملـــــــــة إنشـــــــــائیة تبـــــــــدأ بالفعـــــــــل الأمـــــــــر " بلـــــــــغ " ثـــــــــم 
ــذي  ــي الــــــــ ــیم التركیبــــــــ ــذا التنظــــــــ ــالته " ، وهــــــــ ــا بلغــــــــــت رســــــــ ــل فمــــــــ ــم تفعــــــــ ــاء " إن لــــــــ الإنشــــــــ
ــاز  ــاز والإیجــــــ ــة والدقــــــــة والإعجــــــ ــة فــــــــي البراعــــــ ــا غایــــــ ــاء تنظیمهــــــ ــة  جــــــ یعبــــــــر عــــــــن مقولــــــ

ــل  ، ــاهري یتمثــــــ ــى ظــــــ ــن معنــــــ ــب مــــــ ــذا التركیــــــ ــردات هــــــ ــه مفــــــ ــا تحملــــــ ــى مــــــ ــافة إلــــــ فبالإضــــــ
، والإیمـــــــــان بـــــــــأن االله حـــــــــافظ عبـــــــــده وعاصـــــــــمه فـــــــــي الأمـــــــــر بـــــــــالتبلیغ وعـــــــــدم التقصـــــــــیر 

ــة  ــأتي الهدایـــــ ــم تـــــ ــبلاغ ثـــــ ــول إلا الـــــ ــى الرســـــ ــا علـــــ ــأن مـــــ ــالعلم بـــــ ــرار بـــــ ــاس ، والإقـــــ ــن النـــــ مـــــ
ــن االله ــي  مــــــــ ا للنبــــــــ ــً ا إدراكیــــــــ ــً ــل توجیهــــــــ ــذا التركیــــــــــب حمــــــــ ــإن هــــــــ ــه –؛ فــــــــ ــلى االله علیــــــــ صــــــــ
ه والحــــــــذر إلــــــــى أنــــــــه إذا لــــــــم یفعــــــــل مــــــــا أمــــــــر بــــــــه  –وســــــــلم  یتمثــــــــل فــــــــي ضــــــــرورة التنبــــــــُ

ــرً  ــیكون مقصـــــــ ــاه فســـــــ ــه ویتمنـــــــ ــا یأملـــــــ ــذا مـــــــ ــه وهـــــــ ــي أوكلـــــــــت إلیـــــــ ــة التـــــــ ــي أداء الأمانـــــــ ا فـــــــ
 الكافرون

 
أداة نـــــــــــــــــــــداء + منـــــــــــــــــــــادي ( أي )  + ( بـــــــــــــــــــــدل / وصـــــــــــــــــــــف ) + مضـــــــــــــــــــــمون      -2

 + عطف إنشائي النداء ( جملة إنشائیة )
ادِقِینَ  ﴿  119التوبة  ﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

ــم  ــا " ثـــــــ ــداء "یـــــــ ــداء ) وهـــــــــو یتكـــــــــون مـــــــــن أداة النـــــــ ــابي ( النـــــــ ــذا التركیـــــــــب الخطـــــــ فـــــــــي هـــــــ
الـــــــــــــذین " اســـــــــــــم موصـــــــــــــول لـــــــــــــه صـــــــــــــلة المنـــــــــــــادى " أي " ثـــــــــــــم البـــــــــــــدل أو الوصـــــــــــــف "
ــمون ا ــة مضـــــــ ــم جملـــــــ ــوا " ثـــــــ ــة " آمنـــــــ ــت مخصِصـــــــ ــوا وعطفـــــــ ــائیة "اتقـــــــ ــة إنشـــــــ ــداء جملـــــــ لنـــــــ

علیهــــــــــا جملــــــــــة أخــــــــــرى " كونــــــــــوا "  هــــــــــذه الآیــــــــــة الكریمــــــــــة بتنظیمهــــــــــا التركیبــــــــــي البلیــــــــــغ 



70 
 

فـــــــــــي ظاهرهـــــــــــا دعـــــــــــوة إلـــــــــــى الإیمـــــــــــان والتقـــــــــــوى ومرافقـــــــــــة الصـــــــــــادقین ، ولكـــــــــــن عنـــــــــــد 
ه  ــُ ا للمــــــــــؤمنین للتنبــــــــ ــً ا إدراكیــــــــ ــً ــا تحمــــــــــل توجیهــــــــ ــد أنهــــــــ ــة نجــــــــ ــان النظــــــــــر فــــــــــي الآیــــــــ إمعــــــــ

ــلوك ســـــــــبیل ال ــم إن لـــــــــم یكونـــــــــوا مـــــــــن أهـــــــــل الصـــــــــدق والحـــــــــذر مـــــــــن ســـــــ كـــــــــاذبین ؛ لأنهـــــــ
 فقد ي}ثر ذلك على تمام التقوى الله عز وجل .

 أو التنظیم التركیبي الذي جاءت به الآیة الكریمة :    -3
أداة نــــــــــــداء +  منـــــــــــــادى (أي ) + (بـــــــــــــدل / وصـــــــــــــف ) + مضـــــــــــــمون النـــــــــــــداء ( جملـــــــــــــة 

 شرطیة )
ةٍ  ﴿ ــَ ا بِجَهَالــــــ ــً یبُوا قَوْمــــــ ــِ وا أَنْ تُصــــــ ــُ أٍ فَتَبَیَّنــــــ ــَ قٌ بِنَبــــــ ــِ اءَكُمْ فَاســــــ ــَ وا إِنْ جــــــ ــُ ذِینَ آَمَنــــــ ــَّ ا الــــــ ــَ ا أَیُّهــــــ ــَ یــــــ

 6الحجرات  ﴾فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 
ه إلــــــــى المــــــــؤمنین ؛ وهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن أداة وجــــــــَ وفــــــــي هــــــــذا التركیــــــــب الخطــــــــابي الــــــــذي یُ 

ــداء "  ــذین " نـــــــــ ــم موصـــــــــــول  " الـــــــــ ــدل اســـــــــ ــادى " أي" یتبعـــــــــــه وصـــــــــــف أو بـــــــــ ــا " ومنـــــــــ یـــــــــ
متبــــــــــوع بجملــــــــــة الصــــــــــلة " آمنــــــــــوا " وبعــــــــــده جملــــــــــة مضــــــــــمون النــــــــــداء جملــــــــــة الشــــــــــرط " 

" ، وهــــــــذه الآیــــــــة فــــــــي ظاهرهــــــــا دعــــــــوة للمــــــــؤمنین بــــــــأن إن جــــــــاءكم فاســــــــق بنبــــــــأ فتبینــــــــوا 
ــم علـــــــى النـــــــاس عـــــــن بینـــ ــــ ة یتثبتـــــــوا مـــــــن الأخبـــــــار التـــــــي تـــــــرد إلـــــــیهم حتـــــــى یـــــــأتي حكمهـــــ

ا  –وبصــــــــــیرة ؛ وهــــــــــي  ا للمــــــــــؤمنین  –أیضــــــــــً ا إدراكیــــــــــً ه والحـــــــــــذر تحمــــــــــل توجیهــــــــــً بالتنبــــــــــُ
لأن نـــــــــاقلي الأخبــــــــــار لیســــــــــوا ســــــــــواء فقــــــــــد یكـــــــــون مــــــــــنهم مــــــــــن یظهــــــــــر الــــــــــود ویضــــــــــمر 

ــذا مــــــــن الخطــــــــر  ــداوة وفــــــــي هــــــ ــیهم وعلــــــــى غیــــــــرهم ؛ و العــــــ ــد یعــــــــود علــــــ ــا قــــــ الضــــــــرر مــــــ
 لذا وجب التنبه والحذر حتى لا تكون عاقبة ذلك الندم .
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 الهوامش
، ترجمــــــــة : عبــــــــد الــــــــرزاق بنــــــــور ،  ) ینظــــــــر :  تحقیقــــــــات فلســــــــفیة : لودفیــــــــك فتغنشــــــــتاین 1(

 ، وما بعدها ، 117ص 
ــي  2(  ــر فــــــ ــمل النظــــــ ــو یشــــــ ــة الــــــــثلاث ، وهــــــ ــفة الرئیســــــ ــوث الفلســــــ ــد بحــــــ ــة أحــــــ ) "الأنطولوجیــــــ

ــا  ــود بمـــ ــم الموجـــ ــطو علـــ ــد أرســـ ــو عنـــ ــد ، وهـــ ــین أو تحدیـــ ــل تعیـــ ــن كـــ ــردًا مـــ ــاطلاق ، مجـــ ــود بـــ الوجـــ
ــام  ویتــــــرك البحــــــث مي بمبحــــــث المیتافیزیقــــــا العــــ ــُ ــو موجــــــود ، وبهــــــذا ســــ ــي الوجــــــود مــــــن  هــــ فــــ

 نواحیه المختلفة للعلوم الطبیعیة والریاضیة والإنسانیة " ینظر في ذلك :
 . 26ي : مجمع اللغة العربیة ، ص "  المعجم الفلسف

) دراســـــــات نظریـــــــة وتطبیقیـــــــة فـــــــي علـــــــم الدلالـــــــة العرفـــــــاني : محمـــــــد الصـــــــالح البـــــــوعمراني ، 3(
 . 8ص 

ـــــــــــریة وتطبیقیـــــــــــة فـــــــــــي علـــــــــــم 4( ـــــــــــات نظـــ ـــــــــــرفاني : مح) دراســ مـــــــــــد الصـــــــــــالح الدلالـــــــــــة العـــ
 السابق . ،  8البوعمــراني ، ص 

ـــــــــــرفاني : محمـــــــــــد الصـــــــــــالح 5( ـــــــــــریة وتطبیقیـــــــــــة فـــــــــــي علـــــــــــم الدلالـــــــــــة العـــــ ) دراســـــــــــات نظـــ
 سابق .ال،  8البوعمراني ، ص 

ـــــــــــرفاني : محمـــــــــــد الصـــــــــــالح 6( ـــــــــــریة وتطبیقیـــــــــــة فـــــــــــي علـــــــــــم الدلالـــــــــــة العـــــ ) دراســـــــــــات نظـــ
 سابق .ال، 9 -8البوعمراني ، ص 

ـــــــــــرفاني : محمـــــــــــد الصـــــــــــالح 7( ـــــــــــریة وتطبیقیـــــــــــة فـــــــــــي علـــــــــــم الدلالـــــــــــة العـــــ ) دراســـــــــــات نظـــ
 سابق .ال،   32البوعمراني ، ص

 . 373 – 372) " المقولة في نظریة الطراز الأصلیة : د عبد االله صولة ، ص 8(
 131، ص ) بنیــــــات المشــــــابهة فــــــي اللغــــــة العربیــــــة مقاربــــــة عرفانیــــــة : عبــــــد الإلــــــه ســــــلیم 9(
– 132 . 
ــالح 10( ــد الصـــــ ـــــــرفاني : محمـــــ ــة العـــــ ــة فـــــــي علـــــــم الدلالـــــ ـــــــریة وتطبیقیـــــ ــات نظـــ ) ینظـــــــر : دراســـــ

 ، مرجع سابق .   49 – 43البوعمراني ، ص
) بنیــــــــات المشــــــــابهة فــــــــي اللغــــــــة العربیــــــــة مقاربــــــــة عرفانیــــــــة : عبــــــــد الإلــــــــه ســــــــلیم ، ص 11(

 ، مرجع سابق . 131
ــد 12( ــد و أ محمـــــ ــد الواحـــــ ــد عبـــــ ــد الحمیـــــ ــل : أ .د عبـــــ ــوذج الأصـــــ ــة النمـــــ ــي نظریـــــ ــة فـــــ ) المقولـــــ

 . 96خروف ، ص 
) القــــــــــــاموس الموســــــــــــوعي للتداولیــــــــــــة : جــــــــــــاك موشــــــــــــلر ، وآن ریبــــــــــــول ، ترجمــــــــــــة : 13(

ــدوب  ــدین المجــــ ــز الــــ ــیة بإشــــــراف عــــ ــات التونســــ ــاحثین مــــــن الجامعــــ ــاتذة والبــــ ــة مــــــن الأســــ مجموعــــ
 .416، ص 
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عي للتداولیــــــــــــة : جــــــــــــاك موشــــــــــــلر ، وآن ریبــــــــــــول ، ترجمــــــــــــة : ) القــــــــــــاموس الموســــــــــــو 14(
ــدوب  ــدین المجــــ ــز الــــ ــیة بإشــــــراف عــــ ــات التونســــ ــاحثین مــــــن الجامعــــ ــاتذة والبــــ ــة مــــــن الأســــ مجموعــــ

 ، المرجع السابق . 418، ص 
) القــــــــــــاموس الموســــــــــــوعي للتداولیــــــــــــة : جــــــــــــاك موشــــــــــــلر ، وآن ریبــــــــــــول ، ترجمــــــــــــة : 15(

ــات ال ــاحثین مــــــن الجامعــــ ــاتذة والبــــ ــة مــــــن الأســــ ــدوب مجموعــــ ــدین المجــــ ــز الــــ ــیة بإشــــــراف عــــ تونســــ
 ، المرجع السابق . 413، ص 

ــد ) 16( ــارك جونســـــــون ،ترجمـــــــة : عبـــــــد المجیـــــ الفلســـــــفة فـــــــي الجســـــــد : جـــــــورج لایكـــــــوف و مـــــ
 . 9جحفة ،  ص 

) الفلســـــــفة فـــــــي الجســـــــد : جـــــــورج لایكـــــــوف ، ومـــــــارك جونســـــــون ،ترجمـــــــة : عبـــــــد المجیـــــــد 17(
 سابق .ال،  56جحفة ،  ص 

الاســـــــم والاســـــــمیة والإســــــــماء فـــــــي اللغــــــــة العربیـــــــة مقاربـــــــة نحویــــــــة عرفانیـــــــة : توفیــــــــق  )18(
 . 14قریرة ، ص 

ص ) علــــــــــم الدلالــــــــــة والعرفانیــــــــــة : راي جاكنــــــــــدوف ، ترجمــــــــــة : عبــــــــــد الــــــــــرزاق بنــــــــــور ، 19(
161 . 

 . 86) اللغة والمعرفة رؤیة جدیدة : صابر الحباشة ، ص20(
ــة العرفانیـــــــــة ( النمـــــــــوذج الشـــــــــبكي21( ــة فـــــــــي ضـــــــــوء النظریـــــــ ــتعارة القرآنیـــــــ ــة  –) الاســـــــ البنیـــــــ

 . 54النظریة العرفانیة ):  أ .د عطیة سلیمان أحمد ، ص  –التصوریة
ــة العرفانیـــــــــة ( 22( ــة فـــــــــي ضـــــــــوء النظریـــــــ ــتعارة القرآنیـــــــ ــبكي) الاســـــــ ــة  –النمـــــــــوذج الشـــــــ البنیـــــــ

 ، السابق . 54النظریة العرفانیة ):  أ .د عطیة سلیمان أحمد ، ص  –التصوریة 
ــة العرفانیـــــــــة ( النمـــــــــوذج الشـــــــــبكي23( ــة فـــــــــي ضـــــــــوء النظریـــــــ ــتعارة القرآنیـــــــ ــة  –) الاســـــــ البنیـــــــ

 ، السابق . 56النظریة العرفانیة ):  أ .د عطیة سلیمان أحمد ، ص  –التصوریة 
ــتعار 24( ــبكي) الاســـــــ ــة العرفانیـــــــــة ( النمـــــــــوذج الشـــــــ ــة فـــــــــي ضـــــــــوء النظریـــــــ ــة  –ة القرآنیـــــــ البنیـــــــ

 ، السابق .  73النظریة العرفانیة ):  أ .د عطیة سلیمان أحمد ، ص  –التصوریة 
) دراســـــــات نظریـــــــة وتطبیقیـــــــة فـــــــي علـــــــم الدلالـــــــة العرفـــــــاني : محمـــــــد الصـــــــالح البـــــــوعمراني 25(

 ، مرجع سابق . 8، ص 
 .. 47- 46فاني : عبد الجبار بن غریبة ، ص ) مدخل إلى النحو العر 26(
ــد مــــؤمن ، رمــــز 27( ــول مــــن توطئــــة كتــــاب : اللســــانیات النشــــأة والتطــــور :  أحمــ   ) منقــ

VI - V. 
محمــــــــد حماســـــــة عبــــــــد  ) " مـــــــنهج فــــــــي التحلیـــــــل النصــــــــي للقصـــــــیدة تنظیــــــــر وتطبیـــــــق " :28(

 . 115اللطبف ، ص 
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ــات تطبیقیـــــــ ــ) 29( ــتمولوجیة وجهـــــــ ــاد إبســـــــ ــات أبعـــــــ ــب ، الإدراكیـــــــ ــدین محســـــــ ــي الـــــــ ة : د . محـــــــ
 . 23ص 

ــات 30( ــادئ والتطبیقـــــــ ــي : المبـــــــ ــة الإدراكـــــــ ــم الدلالـــــــ ــین ، ) " علـــــــ ــار االله حســـــــ ــوش جـــــــ " : دلخـــــــ
 . 55ص 

ــبكي) 31( ــة العرفانیـــــــــة ( النمـــــــــوذج الشـــــــ ــة فـــــــــي ضـــــــــوء النظریـــــــ ــتعارة القرآنیـــــــ ــة  –الاســـــــ البنیـــــــ
ــوریة  ــد ، ص  –التصـــــــــ ــلیمان أحمـــــــــ ــة ســـــــــ ــة ):  أ .د عطیـــــــــ ــة العرفانیـــــــــ ــع ،  55النظریـــــــــ مرجـــــــــ

 السابق .
 . 109) نفحات من علوم القرآن : تألیف محمد أحمد معبد ، ص 32(
 ، السابق 112) نفحات من علوم القرآن : تألیف محمد أحمد معبد ، ص 33(
ــو ) 34( ــد أبــــ ــق : محمــــ ــیوطي ، تحقیــــ ــدین الســــ ــلال الــــ ــافظ جــــ ــرآن : الحــــ ــوم القــــ ــي علــــ ــان فــــ الإتقــــ

 . 3، الجزء  105 -104الفضل إبراهیم ،     ص 
) الاتقــــــــان فــــــــي علــــــــوم القــــــــرآن : الســــــــیوطي ،تحقیــــــــق : محمــــــــد أبــــــــو الفضــــــــل إبــــــــراهیم ، 35(

 سابق .ال،    3، ج 96ص
) الإتقـــــــان فـــــــي علـــــــوم القـــــــرآن : الســـــــیوطي ، تحقیـــــــق : محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل إبـــــــراهیم : 36(

 سابق .ال،  3، ج 96ص 
ــة العرفانیـــــــــة ( النمـــــــــوذج الشـــــــــبكي )37( ــة فـــــــــي ضـــــــــوء النظریـــــــ ــتعارة القرآنیـــــــ ــة  –الاســـــــ البنیـــــــ

ــوریة  ــة ):  أ .د ع –التصـــــــــ ــة العرفانیـــــــــ ــد ، ص النظریـــــــــ ــلیمان أحمـــــــــ ــة ســـــــــ ــع  58طیـــــــــ ، مرجـــــــــ
 سابق .

والتبیـــــــین : أبـــــــو عثمـــــــان عمـــــــرو بـــــــن بحـــــــر الجـــــــاحظ ، تحقیـــــــق : عبـــــــد الســـــــلام ) البیـــــــان 38(
 . 1، ج 76محمد هارون ، ص 

ــداوي ، ص  )39( ــد هنــــــ ــد الحمیــــــ ــق : عبــــــ ــاني، تحقیــــــ ــاهر الجرجــــــ ــد القــــــ ــة : عبــــــ أســــــــرار البلاغــــــ
14 . 

ــداوي ، ص  )40( ــد هنــــــ ــد الحمیــــــ ــق : عبــــــ ــاني، تحقیــــــ ــاهر الجرجــــــ ــد القــــــ ــة : عبــــــ أســــــــرار البلاغــــــ
 ، مرجع سابق . 14

ــداوي ، ص ) 41( ــد هنــــــ ــد الحمیــــــ ــق : عبــــــ ــاني، تحقیــــــ ــاهر الجرجــــــ ــد القــــــ ــة : عبــــــ أســــــــرار البلاغــــــ
 ، مرجع سابق . 16-17

 . 20) معاني النحو : الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ص 42(
ــد  ) " البنیــــــــــة والمعنــــــــــى ،43( ــا ....: محمــــــــ الأیــــــــــدولوجیا البُنــــــــــى الصــــــــــغرى والكبــــــــــرى والعلیــــــــ

 . 42الصالح البوعمراني ، ص 
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 المراجع :
 الكریم نالقرآ -1
الإتقـــــــــــان فـــــــــــي علـــــــــــوم القـــــــــــرآن : الحـــــــــــافظ جـــــــــــلال الـــــــــــدین الســـــــــــیوطي ، تحقیـــــــــــق :  -2

، دط ، دت ، إصــــــــــــــــــــدارات وزارة  3محمــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــل إبــــــــــــــــــــراهیم ، الجــــــــــــــــــــزء 
 الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربیة السعودیةالشــؤون 

ــدین  -3 ــي الـــــــــــــ ــة : د . محـــــــــــــ ــات تطبیقیـــــــــــــ ــتمولوجیة وجهـــــــــــــ ــاد إبســـــــــــــ ــات أبعـــــــــــــ الإدراكیـــــــــــــ
ــة الأولـــــــــــــى  ــع ،  2017محســـــــــــــب ، الطبعـــــــــــ ــة للنشـــــــــــــر والتوزیـــــــــــ ــوز المعرفـــــــــــ م ، دار كنـــــــــــ

 عمان ، الأردن .
ــة ( ال -4 ــة العرفانیـــــــــــ ــوء النظریـــــــــــ ــة فـــــــــــــي ضـــــــــــ ــتعارة القرآنیـــــــــــ ــبكيالاســـــــــــ  –نمـــــــــــــوذج الشـــــــــــ

النظریــــــــــــــة العرفانیــــــــــــــة ):  أ .د عطیــــــــــــــة ســــــــــــــلیمان أحمــــــــــــــد ، ص  –البنیــــــــــــــة التصــــــــــــــوریة
، الأكادیمیــــــــــــــــــة الحدیثــــــــــــــــــة للكتــــــــــــــــــاب الجــــــــــــــــــامعي ،  2014، الطبعــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــى  54

 القاهرة ، مصر .
أســــــــــرار البلاغــــــــــة : عبــــــــــد القــــــــــاهر الجرجــــــــــاني، تحقیــــــــــق : عبــــــــــد الحمیــــــــــد هنــــــــــداوي  -5

دار الكتـــــــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــــــة ، بیـــــــــــــــــــروت ، م ،  2001، الطبعـــــــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــــى   14، ص 
 لبنان .

ــة :  -6 ــة عرفانیـــــــــ ــة نحویـــــــــ ــة مقاربـــــــــ ــة العربیـــــــــ ــي اللغـــــــــ ــماء فـــــــــ ــمیة والإســـــــــ ــم والاســـــــــ الاســـــــــ
ــرة ، ص  ــق قریــــــــــ ــى  14توفیــــــــــ ــة الأولــــــــــ ــي  2011، الطبعــــــــــ ــفیر الفنــــــــــ ــة التســــــــــ م ، مطبعــــــــــ

 ، صفاقس ، تونس .
بنیـــــــــات المشـــــــــابهة فـــــــــي اللغـــــــــة العربیـــــــــة مقاربـــــــــة عرفانیـــــــــة : عبـــــــــد الإلـــــــــه ســـــــــلیم ،  -7

ــى  132 – 131ص  ــة الأولــــــــــــــــ ــدار  2001، الطبعــــــــــــــــ ــر ، الــــــــــــــــ ــال للنشــــــــــــــــ م دار توبقــــــــــــــــ
 البیضاء ، المغرب .

ــا ....:  -8 البنیـــــــــــــــة والمعنـــــــــــــــى ، الأیـــــــــــــــدولوجیا البُنـــــــــــــــى الصـــــــــــــــغرى والكبـــــــــــــــرى والعلیـــــــــــــ
)  20اب ، العــــــــــــــــــدد (، مجلــــــــــــــــــة الخطــــــــــــــ ــــ 42محمــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــالح البــــــــــــــــــوعمراني ، ص 

وزو  -م ،  مخبـــــــــــــر تحلیـــــــــــــل الخطـــــــــــــاب ، جامعـــــــــــــة مولـــــــــــــود معمـــــــــــــري ، تیـــــــــــــزي 2015
 ، الجزائر .



75 
 

ــد  -9 ــق : عبـــــــ ــاحظ ، تحقیـــــــ ــر الجـــــــ ــن بحـــــــ ــرو بـــــــ ــان عمـــــــ ــو عثمـــــــ ــین : أبـــــــ ــان والتبیـــــــ البیـــــــ
ــارون ، ص  ــد هـــــــــــــــــــ ــابعة  1، ج 76الســـــــــــــــــــــلام محمـــــــــــــــــــ ــة الســـــــــــــــــــ م ،  1998، الطبعـــــــــــــــــــ

 مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .
تحقیقـــــــــــات فلســـــــــــفیة : لودفیـــــــــــك فتغنشـــــــــــتاین  ، ترجمـــــــــــة : عبـــــــــــد الـــــــــــرزاق بنـــــــــــور ،  -10

،  المنظمــــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــــة  2007، ومــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــدها ، الطبعـــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــى  117ص 
 للترجمة ، بیروت ، لبنان .

دراســــــــــات نظریــــــــــة وتطبیقیـــــــــــة فــــــــــي علــــــــــم الدلالـــــــــــة العرفــــــــــاني : محمــــــــــد الصـــــــــــالح  -11
ــوعمراني ، ص  ــى ،  8البـــــــــــــ ــة الأولـــــــــــــ ــدین ، م ، م 2009، الطبعـــــــــــــ ــلاء الـــــــــــــ ــة عـــــــــــــ كتبـــــــــــــ

 صفاقس ، تونس .
علـــــــــــــــم الدلالـــــــــــــــة الإدراكـــــــــــــــي : المبـــــــــــــــادئ والتطبیقـــــــــــــــات " : دلخـــــــــــــــوش جـــــــــــــــار االله  -12

ــین ، ص  ــدد ( 55حســــــــــــــــــــــــ ــة الآداب ، العــــــــــــــــــــــــ ــة كلیــــــــــــــــــــــــ م ،  2014) ، 110، مجلــــــــــــــــــــــــ
 جامعة بغداد ، العراق .

ــور  -13 ــرزاق بنـــــــــ ــد الـــــــــ ــة : عبـــــــــ ــدوف ، ترجمـــــــــ ــة : راي جاكنـــــــــ ــة والعرفانیـــــــــ ــم الدلالـــــــــ علـــــــــ
ــة ،  2010دط ،  161، ص  ــوطني للترجمـــــــــــــــــــــــ ــز الـــــــــــــــــــــــ ــیناترا  ، المركـــــــــــــــــــــــ ، دار ســـــــــــــــــــــــ
 تونس .

ــد  -14 ــة : عبـــــــ ــون ،ترجمـــــــ ــارك جونســـــــ ــوف و مـــــــ ــورج لایكـــــــ ــد : جـــــــ ــي الجســـــــ ــفة فـــــــ الفلســـــــ
م ، دار الكتــــــــــــــاب الجدیــــــــــــــد ،  2016، الطبعــــــــــــــة الأولــــــــــــــى  9المجیــــــــــــــد جحفــــــــــــــة ،  ص 

 بیروت ، لبنان .
رجمــــــــــــة : القــــــــــــاموس الموســــــــــــوعي للتداولیــــــــــــة : جــــــــــــاك موشــــــــــــلر ، وآن ریبــــــــــــول ، ت -15

مجموعـــــــــة مـــــــــن الأســـــــــاتذة والبـــــــــاحثین مـــــــــن الجامعـــــــــات التونســـــــــیة بإشـــــــــراف عـــــــــز الـــــــــدین 
 م ، دار سیناترا ، تونس . 2010، الطبعة الثانیة  416المجدوب ، ص 

،  2005الطبعــــــــــــة الثانیــــــــــــة  اللســــــــــــانیات النشــــــــــــأة والتطــــــــــــور :  أحمــــــــــــد مــــــــــــؤمن ، -16
 دار المطبوعات ،  الجزائر

ــة ، ص  -17 ــدة : صـــــــــــــــابر الحباشــــــــــــ ــة رؤیـــــــــــــــة جدیــــــــــــ ــة والمعرفــــــــــــ ، الطبعـــــــــــــــة  86اللغــــــــــــ
 م ، صفحات للدراسات والنشر ، دمشق ، سوریا . 2008الأولى 
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 47- 46مـــــــــــدخل إلـــــــــــى النحـــــــــــو العرفـــــــــــاني : عبـــــــــــد الجبـــــــــــار بـــــــــــن غریبـــــــــــة ، ص  -18
ــة ، م ،كلیـــــــــــــــــة الآ 2010، الطبعـــــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــى  داب والفنـــــــــــــــــون والإنســـــــــــــــــانیات بمنوبـــــــــــــــ

 تونس .
،  20معـــــــــــــــــــاني النحـــــــــــــــــــو : الـــــــــــــــــــدكتور فاضـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــالح الســـــــــــــــــــامرائي ، ص  -19

م ، دار الفكـــــــــــــر للطباعـــــــــــــة والنشـــــــــــــر والتوزیـــــــــــــع ، عمـــــــــــــان ،  2000الطبعـــــــــــــة الأولـــــــــــــى 
 الأردن .

،  1983،  دط  26المعجــــــــــــــــــم الفلســــــــــــــــــفي : مجمــــــــــــــــــع اللغــــــــــــــــــة العربیــــــــــــــــــة ، ص  -20
 ابع الأمیریة ، القاهرةالهیئة العامة لشئون المط

ــولة ، ص   -21 ــد االله صــــــــــ ــلیة : د عبــــــــــ ــة الطــــــــــــراز الأصــــــــــ ــة فــــــــــــي نظریــــــــــ  372المقولــــــــــ
 م ، تونس . 2002)  46، حولیات الجامعة التونسیة ، العدد (  373 –

المقولــــــــــة فــــــــــي نظریــــــــــة النمــــــــــوذج الأصــــــــــل : أ .د عبــــــــــد الحمیــــــــــد عبــــــــــد الواحــــــــــد و  -22
، مجلــــــــــــــــة ســــــــــــــــیاقات اللغــــــــــــــــة والدراســــــــــــــــات البینیــــــــــــــــة ،  96أ محمــــــــــــــــد خــــــــــــــــروف ، ص 

 ، تونس . 2016ر الأول ، العدد الثالث ، أغسطس الإصدا
مـــــــــنهج فـــــــــي التحلیـــــــــل النصـــــــــي للقصـــــــــیدة تنظیـــــــــر وتطبیـــــــــق " : محمـــــــــد حماســـــــــة  -23

ــد اللطبــــــــــــف ، ص  ، صــــــــــــیف  2، العــــــــــــدد  15، مجلــــــــــــة فصــــــــــــول ، مجلــــــــــــد  115عبــــــــــ
 م ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر  . 1996

ــألیف -24 ــد ، ص  نفحــــــــــــات مــــــــــــن علــــــــــــوم القــــــــــــرآن : تــــــــــ ــد معبــــــــــ ــد أحمــــــــــ ،  109محمــــــــــ
 ، مكتبة طیبة ، المدینة المنورة ، السعودیة . 1986الطبعة الأولى 

 
 
 
 
 
 
 
 


